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 .علما وزدنا ينفعنا ما تنا وعلمناملّ ع بما انفعنا اللّهم

 دد به عزائمناطريقنا،وقوّي به سواعدنا وأش بالعلم أضيء اللّهم

 ولا تحرمنا من عزيمة نيله وطلبه من كل مكان والزيادة منه 

 فأعطينا منه نورا يقوّي به الإيمان آن ، في كل 

   .على سيدنا محمد وسلم همالل يوصل



 

 
 لى قنديل دربنا الذي أنار لنا الطريق إلى شعلة العلمإمتنان عميق،نتقدم به شكر خاص و ا

 الذي أشرف على إخراج ثمرة جهدنا إلى النور فكان لنا "هشام باروق"و المعرفة ،أستاذنا الفاضل 
 جهنا مراتفي و ب خير معين أعاننا على إزالة الصعوبات الشائكة التي أظلمت الدرب و أغلقت الأبوا

 عديدة ،شكر خاص إلى أستاذنا الذي حرص على إخراج عملنا هذا في أبهى حلة ،وعلى أكمل وجه ،الذي
 كيف لا وهو الأستاذ ذو الشأن الرفيعبالنفس،زودنا بطاقة هائلة أعانتنا على التحدي والثبات والثقة 

 ربه وكفاحهالذي سعى إلى إبلاغ رسالة العلم وإعطاء بعض ما أدخره طيلة سنوات د
 .في سلك التعليم لطلبته 

 كما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى جل الأساتذة الذين أشرفوا على تعليمنا من الطور
 الابتدائي إلى المرحلة الجامعية ،وكل من ساعدنا على إنجاز هذا العمل المتواضع

 "الأخت غالية و حلومة "نخص بالذكر 
 ".عاطف بن زرافة"والأخ 

 : "أحمد شوقي"وفي الأخير نتقدم بشكر خاص إلى من قال فيه الشاعر 
 كاد المعلم أن يكون رسولا                        قم للمعلم وفيه التبجيلا    

 

 

 

 

 

 

 



  

 مقدمة



 ةـــمقدم

 ~ أ  ~

 

النقدیة على حد السواء كبیرا في خضم المواضیع الأدبیة و حیزا شغل الفكر الحداثي 

والتفت حوله الرهانات بغیة الولوج إلي أبعد ما یكون في  ، مضامینه اختلفتفتراءت معالمه و 

  .مكنوناته وتقصي دلالاته لاستساغةعام ومفهوم شامل لفكر الحداثة و  إعطاء معنى

 الاهتمام، وأضحى ذا قیمة في میدان ة بناءة ونتاج لتجربةثة وحدمثل نظام الحدا

المباشر ومن الخطأ تجاوز الفكر التقدمي لمصطلح الحداثة دون الرجوع إلى الأرضیة 

متجاوزة عنه، رحم النظام القدیم، مؤتلفة به و  القدیمة على اعتبار أن الحداثة تمخضت  من

اثة تعبر عن ذلك الحدلیدة الحیاة التي تنشأ، و ثانیة و ، والانتهتفالأولى ولیدة الحیاة التى 

العقلي والمعرفي والثقافي الذي یستقصي الماضي ویفسره بمقتضى الحاضر النتاج الفكري و 

تألیف  بأبعاد كبیرة ورؤى  –الحداثة -وقد یرسم معالم اصطدام لحضارتین أو أكثر فتحقق

  .اص عمقا وشمولامتباینة تستوجب الرائي إلیها والمتفحص فیها التفهم الخ

تأكید الأصل  ، من القدیم وتقصي الجدید الانسلاخإن مبدأ الحداثة القائم على 

یضم في ثنایاه كل ما یحلق  –مبدأ الحداثة –لیس هذا فحسب بل إنه ، والاصطدام بلا أصل

في سماء التحول و الإشراق والمفارقة والصدمة وغیرها ولئن كان للحداثة ذلك الأثر لأن 

فإننا نلاحظها بصورة جلیة عند أدونیس في  ، مكانة هامة وتحدث وقعا لدى الدارسینتتبوأ 

وعلیه قررنا أن نأخذ .مغامرة بحثه لتأسیس  فكرة قائمة وقیمة عن الحداثة عن الحداثة 

   .بالحسبان

نستظهر أبنیته الفكریة بدأ الفكر الحداثي عند أدوینیس وأن تتناوله بالبحث والدراسة و م

  .الدلالیة في نماذج مختارة تبنى على إثرها القیمة الجوهریة لمبدأ الحداثة وأبعاده

 الاكتشافوروح ، ولعل الدافع الكبیر لتبني هذا الموضوع هو حبنا الكبیر للبحث

، ة على معطیات معرفیة موجودة سلفامنه بأدوات تحلیلیة منهجیة قائم الاقترابومحاولة 

  .تقاطعاتها فواكتشاحاولت هاته الدراسة ربطها 



 ةـــمقدم

 ~ ب  ~

 

وقائما على  ولهذا كان اختیار هذا الموضوع محملا بالفضول العلمي وملیئا بالرغبة

فإن الدافع الموضوعي تمثل ، ولئن كان المیل للموضوع دافعا ذاتیا ،حب المعرفة والإطلاع

أو  ،مطروقةفي محاولة تقدیم دراسة تحلیلیة تطبیقیة مزدوجة للكشف عن بعض الجوانب ال

  .ثریت بطریقة سطحیة محتشمةالتي أ

والمرء ها هنا لا یبارح موقفه إلا وتسلمه قدماه لجملة من التساؤلات تمحور حولها 

  :موضوع البحث أهمها 

 ما هو مفهوم الحداثة؟ وكیف تبین أدونیس معناها  ؟ 

 إلى أي مدى یمكن تحدید الصلة الوثیقة بینها وبین المصطلحات المقترنة بها؟ 

 أدونیس لمبدأ الحداثة ؟ فیم تمثل منظور 

  بما اتسم كتاب أدونیس صدمة الحداثة؟ وكیف استنطق أدونیس القیمة الجوهریة

 للفكر الحداثي من خلاله ؟

، ومعرفة أما عن طبیعة البحث وغایته فتكمل في معرفة دلالة الحداثة عند أدونیس

.                                                      وهذه الفنیة لابد الكشف عنها وغایة تستدعي التحقیق، الفكر الحداثي عنده دأبعا

ولم یحمل فضل ، والجدیر ذكره أن التطرق إلى هذا الموضوع لم یكن نقطة البدایة

  :ذه الدراسات ما یأتيبها وینهل من معانیها من مثل ه ذىیحتدراسات  ةفثم السبق،

ین لسامر فاضل عبد الكاظم یم حداثة الشعر العربي في القرن العشر مفاه -

 .الأسدي

 .فاتحة لنهایات القرن لأدونیس -

 .زمن الشعر لأدونیس  -

في هذا البحث على منهج یستند إلى خطوات هامة لتوضیح أهمیة  اعتمدناولقد 

 .الدراسة یتمثل في المنهج الوصفي التحلیلي



 ةـــمقدم

 ~ ج  ~

 

 شكله النهائي نظریا وتطبیقیا على خطة منهجیة، موضوع البحث في رسم اهتدىكما 

  :تناولنا فیها 

أما مضمون البحث فقسمناه إلى ثلاث  ، مقدمة أشرنا فیها إلى الموضوع -

 .فصول

، مفهوم الحداثة عند الغرب والعرب:علیه عنوان  اصطلحناو : الفصل الأول  -

 :وتناولنا فیه 

 . اصطلاحامفهوم الحداثة لغة و  -

 .وإبعادها عند العرب والغرب، جذور الحداثة -

 .الحداثة وما یقترن بها من مفاهیم -

نبذة : وأوردنا فیه ، والذي أفردناه للفكر الحداثي عند أدونیس :الفصل الثاني  -

  .عن حیاة أدونیس

 .الحداثة الشعریة عنده -

 .أبعادها ومعوقاتها -

نیا جاء تحت عنوان سؤال الحداثة في صدمة الحداثة،فكان مب: الفصل الثالث  -

على التطبیق والإجراء الفعلي من خلال نمذجة مبدأ الحداثة في كتابه صدمة 

 .ختمناه بخاتمة كانت خلاصة وافیة وحوصلة لأهم النتائج، و الحداثة

المادة العلمیة إلى مصادر ومراجع  واستقاءككل بحث رجعنا في تحصیل المعرفة و 

  :ذات قیمة في أدبنا العربي نذكر أبرزها 

 .الحداثة في العالم العربي: د العزیز بن أحمد العلي محمد بن عب -1

 .تقویم نظریة الحداثة: عدنان علي رضا النحوي  -2

 .الشعریة العربیة: أدونیس  -3

 .سیاسة الشعر: أدونیس  -4



 ةـــمقدم

 ~ د  ~

 

إلا أننا لمسناه ، فلا یخل البحث من بعض العراقیل والمطبات، أما عن الصعوبات

  .ع الحداثة وعمق البحث فیهمن حیث تشعب موضو  ، في الجانب العلمي أكثر

أسمى مشاعر و ، والامتنانوختاما لا یسعنا إلا أن نتقدم بجزیل عبارات الفخر 

الذي لم یبخل علینا بنصائحه وتوجیهاته ": هشام باروق"فان للأستاذ المشرف عر التقدیر وال

مساعدة لنا وإرشاداته العلمیة النافعة،كما نتقدم بالشكر إلى كل من مد ید العون وال، القیمة

  .على إنجاز هذا البحث العلمي

وإن أخطأنا ، أن یوفقنا االله في حصد ثمرة هذا البحث فإن أصبنا فمن االله ونرجو

 .فمن أنفسنا

 



  

  الفصل الأول
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  :تمهید

دبي المعاصر، بل إنه م الحداثة، محطة مهمة من محطات النقد الأمفهو  یشكل

یرتفع في إنه یرتفع إلى مستویات تنظم على أساسها أنساق جدیدة، یبنى علیها صرح 

  .الثقافة العربیة في مفهومها الحدیث

غة خلف ولعل تعلق الثقافة العربیة من حیث تكوینها وبناؤها باللغة واحتجاب هذه الل

ستار القدسیة والدین، جعل الاقتراب من هذا المفهوم أشبه بالدخول في حقل من الألغام 

والعثرات، لما فیه من مجادلات تاریخیة ساخنة، إذ أن ارتباط اللغة العربیة بالقرآن الكریم، 

واشتباكها بالإعجاز المحمدي، القائم أساسا على مقدار لغویة بالإضافة إلى ارتباط هذا 

لمفهوم بالتراث الأدبي والتاریخي، الذي یمس جوهر مكونات الدین، ویمس كذلك الصراع ا

  .السیاسي القائم على تنوع الرؤى الدینیة

ویمكن القول أن المشكلة الأساسیة في مناقشة مكونات المفهوم وأسسه، وما یبنى 

  .علیها من أشكال ثقافیة متنوعة هي مشكلة الصراع بین القدیم والجدید
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  مفهوم الحداثة: المبحث الأول 

واسعا في تحدید معانیها، ومفاهیمها مما أدى إلى  في بحثنا عن الحداثة نجد خلطا

  كبیر في الرؤیة وربما ضیاع الحقیقة داخل غموض المصطلح فما المقصود بالحداثة؟ 

 :المعنى اللغوي .1

  :جاء في كتاب العین في مادة حَدَثَ 

  .الحدیث نفسه: ث الدهر شبه النَّازِلَة، الأُحْدُوثَة الحَدَثُ من أحدا

  .والحدیث الجدید من الأشیاء ورجل حِدْث كثیر الحدیث

  .الإبداء: والحدث

  .ویقال صار فلان أحدوثة أي فیه الأحادیث

   .1في الشيء فَتِیَة: وشاب حدث، وشابة حدثه

  : أما في معجم المحكم والمحیط الأعظم نجد

  .حدث الشيء یَحْدُثُ حدوثاة، مَ دْ نقیض القُ :الحدوث

، ثَ دُ وحَ  مَ دُ ه وأخذني من ذلك ما قَ ثَ دَ حْ تَ وحدیث ولذلك اسْ مُحْدِثُ فهو  .هو هُ ثَ دَ وأحْ  وحداثةً 

  . 2، كأنه اتباع، ومثله كثیرمَ دُ إلا مع قَ  ثَ دُ حَ : ولا یقال

وما یحدث  هُ نوبَ : هثِ وادِ ه، أي بأوله وابتدائیة وحدثان الدهر وحتُ اثَ دَ ه وحَ اَنِ اثدَ وأخذ الأمر بحَ 

  .السنة لالأمطار الحادثة في أو : والأحداث. منه، واحد ها حادث وكذلك أحداثه

ة ورجال أحداث السّن وحُدَثانها وحدثاؤها ثو دوالحُ  ، بین الحداثةثهایالسن وحد ثُ دِ ورجل حَ 

  .3الجدید من الأشیاء: والحدیث

  : في حین وردت في لسان العرب بمعنى

                                       
  .177:مهدي المخزومي وإبراهیم السمرائي، ص :، تح3اب العین، جكت: عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي -  1
  187: ، ص1958، 1عائشة عبد الرحمن، ط: ، تح3المحكم والمحیط الأعظم، ج: بن سیده إسماعیلعلي بن  -  2
  .  188: ، صنفسهالمرجع -  3



 الحداثة  مفهوم                                                          ل الأولــــالفص

 

8 

 

  .ةمَ دْ نقیض القُ : وثدُ نقیض القدیم، والحُ : یثدِ الحَ 

وحدیث، وكذلك  ثُ دَ حْ وحدث الشيء، یحدث، حدوثا، وحداثة، وأحدثه هو، فهو مُ 

  .استحدثه

أمر أي وقع ومحدثات الأمور  والحدوث كون الشيء لم یكن، وأحدثه االله فحدث، وحدث

  .1هاما ابتدعه أهل الأهواء من الأشیاء التي كان السلف الصالح على غیر 

  : كما جاءت في قاموس المحیط على النحو الآتي

: ان الأمر بالكسرثَ دْ ، وحِ مَ دُ ، وتضم داله إذا ذكر مع قَ مَ دُ قَ  نقیض: ةاثَ دَ ا وحَ وثً دُ حُ  ثَ دَ حَ 

تداءه كحداثته والحداثة من هذا الفعل على خلاف القیاس، لأن قیاسه في ابأوله و 

  .مَ رَ المضمون كالكرامة من كَ 

  يُّ تف: ار أول السنة ورجل حدیث السن، وحدیثها، بین الحداثة والحدوثةأمط: والأحداث

  .أحادیث: الجدید، والخبر، كالحدیثي، ج: والحدیث

  .2التحادث: الإبداء، والمحادثة: والحدث محركة

  .نقیض قدم: حدث الشيء حدوثا وحداثة: أما في المعجم الوسیط، فقد وردت بمعنى

  : كقولهمذكر مع قدم ضم للمزاوجة وإذا 

  .وقع: ه القدیمة والحدیثة، وحدث الأمر حدوثاأخذه ما قدم وما حدث، یعني همومه وأفكار 

  .3ما ینقض طهارتهوقع منه : أحدث الرجل

  ".أمرا لعل االله یحدث بعد ذلك:" ابتدعه وأوجده، وفي التنزیل العزیز: وأحدث الشيء

  .جلاه: والسیف ونحوه

                                       
، 2006، 1، لبنان، طخالد رشید القاضي، دار الصبح وإدیسوفت، بیروت: ، تح3لسان العرب، ج: ابن منظور - 1

  .69:ص
مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة : قاموس المحیط، تح: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي-  2

   .167: ، ص2005، 8الرسالة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
  . 159: ، ص2004، 4معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط: مجمع اللغة العربیة -  3
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  .، ویقال حادث قلبه بذكر االله تعاهده بذلككالمه والسیف ونحوه أحدثه: حادثه

أشاعها : وحدث بالنعمة-تكلم وأخبر وروى حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم: حدَّث

  .وشكر علیها

  حَوادِث: ج : ما یجد ویُحْدَثُ وهي ضد القدیم: أحدثه وعدّه حدیثا، الحادث: استحدثه

  .الصغیر السن: أوله وابتداءه، والحدثسن الشباب، ویقال أخذ الأمر بحداثته ب: الحداثة

  .اتثَ دِ حْ مالم یكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع ، ج مُ : والمحدث

  .المجدد في العلم والفن: دِّثحَ المُ 

  .هم المتأخرون من العلماء والأدباء وهم خلاف المتقدمین: والمحدثون

   .1راوي حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم: ثُ دَّ حَ والمُ 

الجِدَّة وهي في مقابل القدم والقدامة فنقول :"ففي المعنى اللغوي نجد أن الحداثة هي

حدیث مقابل قدیم وهذه التجربة جدیدة بمعنى حدیثة، ونقول هذا الفتى حدیث السن إشارة 

  . 2"السن صغر إلى

إذن فمن خلال المعاجم والقوامیس اللغویة نجد أن مصطلح الحداثة یندرج ضمن 

و جدید ومبتدع، إذ نجد معظم المعاني تنحصر في قولهم حدث الشيء یحدث كل ما ه

  .حدثا وأحدثه فهو محدث وحدیث

  .هو إیراد شيء لم یكن ولم یسبق له أحد: والحدیث

نقیض القدیم والقدمة والمحدث هو الأمر المبتدع، والحداثة هي الجدة : والحدیث والحدوث

  .وأول الأمر وابتداءه

  

  

                                       
  . 160:معجم الوسیط، ص: مجمع اللغة العربیة -  1
، الإسلامیة، الجامعة )محاضرات صدر الدین القبنجي(الإسلام وإشكالیة الحداثة : السید حیدر السید رجب السویج -  2

  .12:، ص2009، 1النجف الأشرف، ط
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 : يالمعنى الاصطلاح .2

یمكن القول أنه لیس هناك مصطلح أدبي أشد غموضا وإبهاما من مصطلح الحداثة 

، ولعل السبب في هذا الغموض إنما یقوم الذي شاع في الفكر الغربي، منذ أكثر من قرن

على تعدد مفاهیمه، فهذا المصطلح ینطوي على قدر كبیر من اللا وحدة والتناقض 

فالحداثة حركة فكریة عقلانیة علمیة، " والإبداعي وجيالسوسیولوالنسبیة على المستویین، 

هدفها تغییر المفاهیم والمناهج التقلیدیة، التي تعالج الفن والأدب وإرساء مفاهیم وقواعد 

جدیدة تستند إلى المبادئ البنیویة في اللغة والفلسفة والعلوم الانسانیة، كما أن هذا 

النقدي والأدبي والفلسفي التقلیدي إلى  المصطلح یهدف إلى الانتقال من مرحلة الفكر

  . 1"مرحلة جدیدة تعتمد على البناء النظري والوصول إلى الحقائق الأدبیة والنقدیة

فالحداثة هي مفهوم علمي فكري جاءت كثورة على القدیم بإحداث مفاهیم لم یسبق 

یل لها مبدع، وقد استندت في تجدیدها على مجموعة من العلوم نذكر منها على سب

العلوم الانسانیة، الفلسفیة، والمبادئ البنیویة وذلك من أجل الوصول إلى الحقائق : المثال

  . الفنیة والجمالیة

ویمكننا القول أن فعل الحداثة هو ذلك النشاط البشري الذي یجسد حركة التغییر 

  .وهذا التغییر لیس علیه بالضرورة أن یكون نحو الأفضل

اثة بالمصطلح الأجنبي الذي هو الأساس، لكونها ولابد أن نشیر لعلاقة الحد

 Modernism   :ففي اللغتین الأمریكیة والفرنسیة انتشرت لفظتان هما"مصطلح غربي 

   .Modernityو

 واختلفت الترجمة العربیة بین الحداثة والعصریة والمعاصرة، إذ نجد العصرانیة

Modernity م یضیف على كلمة بالعصریة أو كون الشيء  عصریا إلا أن المعج

                                       
، 2005، الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، دط، النقد الأدبي بین الحداثة والتقلید: عبد الرحمن عبد الحمید علي -  1

  .359:ص
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Modernism  بأنها حركة في الفكر الكاثولیكي لتأویل تعالیم الكنیسة على ضوء المفاهیم

  .1"العلمیة والفلسفیة السائدة في القرن التاسع عشر وأوائل للقرن العشرین

إذ نجد مصطلح الحداثة عند ارجاعه إلى أصله الأجنبي ینحصر في ترجمته بین 

  .عاصرة، وكل هذه المفاهیم تندرج ضمن ما هو جدید وحدیثالحداثة والعصریة والم

فالحداثة إذن هي محاولة التجدید والإبداع وتجاوز التقلید والتخلف كما أنها تعكس 

  .التحول الهائل الذي غزى مجال الفكر والمعرفة بصفة عامة

 وإن كانت الحداثة قد تعتمد أسالیب، وأفكار جدیدة لكنها في نفس الوقت لا تهتم

بالعنصر الزمني بمقدار ما تهتم بجوانب أخرى، ونعرض بعض أقوال الباحثین لحداثة 

  : وأعطوا لها تعاریف نذكر منهم

انفجار معرفي لم یتوصل الإنسان المعاصر "الذي یعرف الحداثة بأنها " رولان بارت"

الإحاطة مفاهیم الحداثة لم یستطع بأن الإنسان العربي أخذ  ى، بمعن2"إلى السیطرة علیها

  .بكل جوانبها وخاصة الجانب الفني الجمالي

الحداثة إذن وعي الزمن بوصفه حركة " :الحداثة بقوله" كمال أبو دیب"كما یعرف 

والحداثة اختراق لهذا السلام مع النفس ومع العالم، وطرح الأسئلة القلقة التي ... التغییر

عنده حسب قوله السابق هي فالحداثة إذن . 3"تطمح إلى الحصول على إجابات نهائیة

  .حداثة غموض وحیرة وشك

ولتوضیح الغموض واللبس الذي یدور حول مفهوم الحداثة ارتأینا أن نمیز بین 

  .مصطلحین أحدهما الحداثة العلمیة والأخرى الحداثة الفلسفیة

                                       
مفاهیم حداثة الشعر العربي في القرن العشرین، دار الرضوان للنشر والتوزیع، :   سامر الفاضل عبد الكاظم الأسدي -  1

   12: ، ص2012، 1عمان، الأردن، ط
، 1زیع، المملكة العربیة السعودیة، طعدنان علي رضا النحوي، تقویم نظریة الحداثة، دار النحوي للنشر والتو  -  2

  . 38: ، ص1992
  . 39: المرجع نفسه، ص-  3
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  : الحداثة العلمیة*

یعة وتسخیرها وتعني هذه الحداثة الإبداع الفكري للإنسان في مجال التعامل مع الطب

ثة العلمیة كما یرى جون ماري واستثمارها والتصرف فیها، والتغلب على صعابها، والحدا

إتاحة التطور والتفتح في آن واحد لكل الإمكانیات والاحتمالات من أجل :" ناك تعنيدومی

أن یتمكن كل فرد من التمتع بها، إنها تعني القوى المنتجة وتنمیة الوعي بالذات في 

  .1"نفسه الوقت

یتضح لنا من خلال تعریف جون ماري و دومیناك أن الحداثة العلمیة هي ذلك 

الشيء الجوهري الذي ساعد كل إنسان من الاستمتاع في الحیاة بكل الإمكانیات المتاحة 

له في الحیاة كما طورت كل المنتجات المساهمة في تحقیق وتنمیة الوعي، فالعالم البشري 

صماتها في كل مجالات الحیاة لحداثة العلمیة التي تركت بغارق في مظاهر هذه ا

  .ولاحقت الإنسان حتى في أنماط مأكله ومسكنه وملبسه

إذن الحداثة العلمیة هي ما یعبر عنه الیوم بالتقنیة ونعني بالتقنیة إطار الحداثة   

  .وجوهرها

  : الحداثة الفلسفیة*

اه الوجود، وقد انتقلت الفلسفة من ونقصد بها تلك الرؤیة التي تقدمها الحداثة، اتج

دراسة المفردات الوجودیة الخارجیة، لتشمل الوجود الكلي، إذ یرى بعض الباحثین إن 

الحداثة غیر قابلة للتعریف وذلك لأن الفلسفة في الأصل قائمة على أساس للتحول وعدم 

  .الثبات

ث یذهب سعد فالحداثة رؤیة شمولیة حدیثة مخالفة لرؤیة الماضیة والسائدة حی

الشيء الذي لا نزال نفتقده أو یفتقده :" في تعریفه للحداثة الفلسفیة في قوله البازعي

البعض منا في تصوراته للحداثة هو أساسها الفلسفي، الذي یمنحها إطار شمولي لا تمثل 

                                       
   .13: صدر الدین القبنجي، الإسلام وإشكالیة الحداثة، مرجع سابق، ص -  1
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، إن التصورات الأدبیة المعاصرة شكل ...فیه التغیرات الأدبیة والفنیة سوى جانب واحد 

  . 1"یدة أو اللوحة لیست إلا جزء من الكل، الحداثة رؤیة شمولیة للحیاةالقص

بمعزل عن الفلسفة هي مشروع غیر مكتمل كما یؤكد هذا الطرح بمعنى أن الحداثة 

  .2"أن الحداثة مشروع غیر مكتمل"هابرماس وهو أحد أكبر فلاسفة الحداثة الذي یرى 

تبلغ ذروتها أي أنها لا تزال في  ویتضح لنا من خلال هذا القول أن الحداثة لم

  .سیرورة واستمرار وفي طریق إكمال ما بدأته من أسس ومبادئ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
، جامعة ه غیر منشورةدكتورارسالة  الحداثة في العالم العربي دراسة نقدیة،: العلي محمد بن عبد العزیز بن أحمد، - 1

  .1287: ، ص1993محمد بن سعود الإسلامیة، كلیة، أصول الدین، بالریاض، الإمام 
  . 12: ، ص2010ط، .الأسس الفلسفیة، دراسة نقدیة مقارنة بین الحداثة والإسلام، د: صدر الدین القبنجي -  2
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  اقتران الحداثة ببعض المصطلحات: المبحث الثاني

لقد اختلط مصطلح الحداثة بمصطلحات نقدیة ولهذا وجب علینا أن نفرق بینهما،   

  : وبین تلك المصطلحات نذكر منها مایلي

 : المعاصرة .1

تمثل المعاصرة جانب الحركة التقدمیة في مركب الدیمومة الذي یكون الأصالة 

فعلى الرغم من استعمالها الزمني المبهم، فإن معناها یتضح بملاحظة نقیضها هو 

تحدید للمعاصرة هو البدأ من الحاضر إذ یربطها بعض الباحثین ببدایات  خیرالقدم، و 

الحداثة لیست المعاصرة  "قرونة بالتزامن یقول محمد أركونمالقرن العشرین، فالمعاصرة 

صرنا أشخاص لا علاقة لهم بنا ولا بالحداثة ولا بالعصر، أناس ینتمون عقلیا یعا فقد

  . 1"وذهنیا لمرحلة العصور الوسطى

كون خلاف الحداثة فهي مرتبطة بالزمن، والحداثة لا لمعاصرة عند محمد أر فا

  .علاقة لها بالزمنیة

موقفه في ضوء نزعة وسطیة تتجاوز نمطین  إسماعیلحدد عز الدین وی

متعارضین ومتباعدین، النظرة السطحیة بمعنى العصریة التي یتحدث فیها الشاعر عن 

مبتكرات عصره ومخترعاته ظنا منه أنه بذلك یمثل عصره أو الدعوة المغالیة التي 

یا عن التراث، إذ یخلص في تدعو إلى العصریة المطلقة، التي توشك أن تنفصل نهائ

لیس المجدد في الشعر إذن هو من عرف الطیارة والصاروخ " موقفه هذا إلى أنه 

  .محاولة عصریة ساذجةوكتب عنهما، فهذه في الحقیقة 

  .2فالشاعر قد یكون مجددا حتى عندما یتحدث عن الناقة والجمل

                                       
برینتر،  ، المتقي)في ضوء الثابت والمتحول لأدونیس(مساءلات جدیدة للشعریة العربیة : رضوان ابن عریبة - 1

  .114: ، ص2007، 1المحمدیة، ط
الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، :  إسماعیلعز الدین  - 2

  .110:ص
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لمعاصرة إلا أن لكل فعلى الرغم من اشتراك المعنى اللغوي لمصطلحي الحداثة وا

خرى، ویوضح هذا الطرح ما قاله منهما خصوصیاته التي تتنافى أو تتعارض مع الأ

فالعصریة هي الوعي الذي تكونه عن نفسها العصور والحقب والأجیال "هنري لوفابر 

المتتالیة، فالعصریة بذلك تتمثل في ظاهرة الوعي وفي الصور وفي استنقاضات 

  . 1"دث سوسیولوجي وإیدیولوجيأن العصریة ح... الذات

بمعنى أن المعاصرة انعكاس لوعي ظاهر، مرهون بوضع تاریخي معین عكس 

الحداثة التي هي تفكیر بادئ وتخطیط أولي والمعاصرة والعصري هو كل ما یعاصرك 

دون أن یكون قدرة الامتداد الزمني، أما الحداثة فلها القدرة على مجاوزة عصرها 

  .ر تالیةوالامتداد إلى عصو 

حداثة فترتبط بالمفهوم وخلاصة القول أن المعاصرة مرتبطة بالمفهوم الزمني أما ال

 .الحضاري

 : التحدیث .2

یعني ابتداء فكرا جدیدا مغایرا للقدیم، فالتحدیث لا یعني تجدید القدیم أو إحیاء 

ي جابر اثي المصر دراث، وإنما یعني ابتداء فكرا جدیدا نقیض للقدیم حیث یقول الحتال

إذا كانت الحداثة والتحدیث وجهین لعملیة واحدة طرفها الأول التغیرات "عصفور 

دیث التي تصاحب التحدیث على مستوى أدوات الانتاج، حتالمادیة، التي تصاحب ال

 وعلاقة التقنیة في المجتمع، وطرفها الثاني التغیرات ابتداعیة التي تصاحب الحداثة 

  . 2"وأدوات انتاجها في المجتمع نفسه على مستوى علاقات المعرفة،

   

  

                                       
  .23: ، ص1996ط، .جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، منشورات اتحاد العرب، دمشق، د:   خیرة حمر العین -  1
  .32: ، ص1حدث في العالم العربي، م: د العزیز بن أحمد العليمحمد بن عب -  2
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بمعنى الثورة على  افالحداثة والتحدیث یتقاربان في استعمالهما لكونهما جاءت

القدیم، والتحدیث لا یعني القدیم أو إحیاء التراث وإنما هو ابتداء فكرا جدیدا، وهذا ما 

حین فالتحدیث قد أنه هناك فرق بین هذین المصطلغیر أصول الحداثة،  مع  یتوافق

یكون مقبولا إذ أرید به استحداث وسائل وأسالیب حدیثة ومصطلحات ومفاهیم جدیدة 

  .منافیة لما ورد في الشرحشرط أن تكون غیر 

أما الحداثة فإنه مصطلح وضع لمذهب معین له أصوله الفكریة المحددة 

  .المخالفة للقدیم

و التحدیث Modernité لحداثة جد جورج بلاندیي یمیز بین اوفي موضع آخر ن

Modernisation لوصف الخصائص المشتركة للبلدان "، فالحداثة في نظره تستعمل

الأكثر تقدما على صعید التنمیة التكنولوجیة، السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، أما 

لوصف العملیات التي بواسطتها تكتسب هذه المستویات من التحدیث فإنه یستخدم 

   .1"التنمیة

فالتحدیث هو تلك المحاولات والتطلعات التي تستهدف تحقیق النماذج أو هي 

تلك الإمكانیة التي من خلالها تتطور البنیات المؤسسیة القادرة على استیعاب التحولات 

 . المختلفة التي تطرأ على الزمن والمجتمع

 : الأصالة .3

لذي یحدث في مجرى المقصود بالأصالة كل عمل أصیل أي بمعنى الجدید ا   

التأریخ نوعا من الانفصال، إذن الأصالة لیست ذات دلالة زمنیة حتمیة، لأن العمل 

ریخ وهو الانتاج الصادق الذي أالأصیل هو الإنتاج الجدید الذي یحدث في مجرى الت

                                       
، 1998، 2الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان،ط: محمد نور الدین أفایة -  1

  . 107:ص
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تكتشف لنا حقیقة كسر یذیعه علینا الفنان لأول مرة، فالمعنى الأول للأصالة هو 

  .لیدالتخلص من التق

إن ما "أما المعنى الثاني، فهو شبیه بمعنى العراقة وقد عرفها توفیق الحكیم 

یسمونه العراقة في شعب لیس إلا فضائله المتوازنة من أعماق الحقب وإن الأصالة في 

الأشیاء والأحیاء هي ذلك الاحتفاظ المتصل بالمزایا الموروثة كابرا عن كابر، وحلقة 

  . 1"د وهكذا یقال في فن أو علم أو أدبفي شعب أو رجل أو جوا عن حلقة هكذا یقال

یتضح لنا من تعریف توفیق الحكیم أن الأصالة بمعنى الدیمومة والاستمرار، أي 

  .یجب أن نتابع علیها حتى تصبح هي مصدر التأصیل والأصل

 : الجدّة .4

بط مثلهما هي صفة الحدیث أو المعاصر، لكنها تختلف عنهما حیث أنها لا ترت

بزمان ومكان محددین، ولابد من التمییز بین مصطلحي الحدیث والجدید الذي یقول 

زمني وهو في ذلك، آخر ما استجد، وفني، أي لیس : فالجدید معنیان"فیهما أدونیس 

فیما أتى قبله ما یماثله أما الحدیث فذو دلالة زمنیة ویعني كل ما لم یصبح عتیقا، كل 

  .2"دیث، لكن لیس كل حدیث جدیداجدید بهذا المعنى ح

فأدونیس من خلال هذا القول یبرز الفرق الموجود بین الجدید والحدیث حیث أن 

  .الأول مرتبط بمعنیین زمني وفني، في حین الحدیث مرتبط بالمعنى الزمني فقط

فالجدید یتضمن معیارا فنیا لا یتضمنه الحدیث ومن هذا المنطلق یمكن أن تكون 

ي القدم كما یمكنها أن تكون في المعاصرة، وتبقى الجدة تحمل دلالتین الجدة ف

خر ما استجد، وفنیة تقوم على ما أتى قبلها مما لآتمثیلها بارزتین، زمنیة من حیث 

  .یماثلها

                                       
الرضوان للنشر والتوزیع، مفاهیم حداثة الشعر العربي في القرن العشرین، دار : سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي - 1

  .  13: ، ص2012، 1الأردن، ط
  . 98: ، ص1979، 3مقدمة الشعر العربي، دار العودة، بیروت، لبنان، ط: أدونیس -  2
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لهذا لا یكون كل حدیث جدید بینما كل جدید هو حدیث لأن الجدید یتضمن 

  .1ورةمعیارا فنیا لا یتضمنه الحدیث بالضر 

ونجد في ضوء هذا المنظور الجدة في القدیم كما نجدها في المعاصر، ولربما 

  .2كان القدیم ما هو أكثر جدة مما هو قائم ومعاصر

وهكذا نفهم كیف أن شاعرا معاصرا لنا یعیش بیننا، وقد یكون في الوقت نفسه 

فة الدائمة إلى كل قدیما، ومن ثم تغدو الجدة قائمة على الإبداع والتجاوز والإضا

  .3الأشیاء

وهكذا نجد خالدة سعید تفرق بین مصطلحین هما الحداثة والجدید، إذ أن الجدید 

الجدید نجده في عصور مختلفة، لكنه لا (....) هو إنتاج المختلف المتغیر"عندها 

  . 4"یشیر إلى الحداثة دائما

ه ذلك التغییر الحاصل فخالدة سعید من خلال هذا الطرح تحدد ماهیة الجدید بأن

في الواقع المعبر عن واقع جدید، وأن الحداثة لا تولد إلا من خلال التراكم المعرفي 

  .الذي یتولد عبر العصور

  

  

  

  

  

                                       
  .15:مفاهیم حداثة الشعر العربي في القرن العشرین، ص: سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي -  1
ة بین الإبداع والتنظیر والنقد، دار الفكر اللبناني للنشر والتوزیع، الحداثة الشعریة العربی: خلیل ذیاب أبو جهجه - 2

  . 16: ، ص1990، 1بیروت ، لبنان، ط
  . 100: مقدمة الشعر العربي، ص: أدونیس  -  3
  .16: المرجع السابق، ص: سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي -  4
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  مفهوم الحداثة عند الغرب والعرب : المبحث الثالث

  :مفهوم الحداثة عند الغربیین/ 1

الحداثة من منظور الغربیین هي منهج تغییري ومذهب انقلابي في المفاهیم 

بع أحیانا تحت الستار الأدبي والفني، درج تحت شعار التطور والتقدم، ویقوالأفكار، تن

حیث أن الحداثة عندهم ثروة فنیة وفكریة ضد ما تخلفه الأحداث التاریخیة في عالمهم 

  .الغربي

یتطور مفهوم الحداثة بتطور :" قادتها الغرب، كما یقول أحدهمفالحداثة في مفهوم 

  . 1..."الزمن، فما هو حدیث في السنة الماضیة لا یكون حدیث في هذه السنة

من خلال القول نجد أنها تعني عند قادتها التحول والتطور إلى فكر جدید یقوم 

من بمعنى مواكبة على أنقاض القدیم مع تطور مضمون هذه الأفكار وفق تطور الز 

:" هذا الطرح أي مفهوم الحداثةفي " نور ثورب فراي"هذا التجدید لحركة الزمن یقول 

بحركة الزمن، هذا الوعي  أهمیة اللحاقبأنه ذلك النمط من وعي الإنسان المعاصر 

  .2"الذي غالبا ما ینتهي بالیأس لتزاید سرعة هذه الحركة

التغییر والتبدیل في عقائد الناس  فالعمل الحداثي لابد أن یتصف بسرعة

ومفاهمهم وذلك بمواكبة حركة الزمن، كما یؤكد الغربیون على أن أهم مفاهیم الحداثة 

ة على كل ما هو قدیم وثابت والنفور من كل ما هو سائد من الأمور أي أنها ور هي الث

  .ة على الواقع بكل ما فیه من ضوابطور الث

بیة عن الفوضى الحضاریة والفكریة التي عمت والتي كما تعبر الحداثة الغر 

كما انها تعكس صورة القوى الاجتماعیة التي الحرب العالمیة الأولى، في  جاءت

عالم یتجدد بسرعة، عالم التمدن والتقدم الصناعي "جزء من كونتها بمعنى أنها 

                                       
  .125: ، ص1م الحداثة في العالم العربي،: محمد عبد العزیز بن أحمد العلي -  1
  . 126: المصدر نفسه، ص -  2
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ناتهم قد عكسوا في بی"والتكنولوجي ولذلك فإن المبدعین حسب مالكوم برادبري 

من المعالم المحكوم أهمیة القوى والأشكال المستمدة  1914-1909ومعارضهم ما بین 

  . 1"بالآلة والتكنولوجیا

في ضوء ما تقدم فإن الحداثة لیست ولیدة قطر بعینه وإنما هي حركة عالمیة 

الغربیة تمیزت  مختلفة فالحداثة تلفة بلغت دورتها في دول وأزمانولدتها قوى مخ

یة من ناحیة، وبطبیعة التیارات الفنیة والفكریة التي تشتمل علیها تها الزمكانبخصوصی

  .من ناحیة ثانیة

الحداثة معضلات ماهیتها وتاریخیتها على السؤال فهي لیست مصطلحا تثیر كما 

على الحضارة والتمدن فهي خاصا بالنقد أو الأدب لكنها تشیر إلى صیغ عدیدة دالة 

ایر على الأنماط السابقة وتتمرد على خصائصها وسماتها بمعنى ابتداء تدل على التغ

 سیاسیا أو مفهوما تاریخیا یحصر المعنى مفهوما سوسیولوجیا أو مفهوما" أنها لیست

أنها تعارض جمیع الثقافات أي ممیزة للحضارة تعارض صیغة التقلید وإنما هي صیغة 

  . 2"السابقة أو التقلیدیة

مولیة معارضة للتقلید جاءت على اعناق هدم لماضي إذن فهي حداثة تغیر وش

  .من أجل قیام كل ما هو جدید

  

  

  

  

  

                                       
  22:، ص1995، 1مؤید فوزي حسین، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط: الحداثة، تر: مالكوم براد بیري -  1
  .12: ، ص1984، 3اعتبارات نظریة لتحدید مفهوم الحداثة، مجلة فصول، ع: محمد برادة -  2



 الحداثة  مفهوم                                                          ل الأولــــالفص

 

21 

 

  : مفهوم الحداثة عند العرب/ 2

الحداثة عند أتباعها العرب هي مذهب فكري یسعى لهدم كل موروث والقضاء 

لیست مقتصرة على الأشكال الأدبیة والفنیة الظاهرة فقط بل على كل قدیم، فالحداثة 

 ،الكون ،في الحقیقة هي ثروة فكریة وعقیدة جدیدة لها تصورها الخاص عن الالههي 

فالكتابة :" الإنسان والحیاة فمن بین تعاریف دعاتها في عالمنا العربي قول أدونیس

  . 1"الإبداعیة هي التي تمارس تهدیما شاملا للنظام السائد وعلاقته، أعني نظام الأفكار

لتعریف أن الحداثة هي تجاوز لكل ابداع وتحطیم یتضح لنا من خلال هذا ا

  .للنظم التي تربط الأفكار وعلاقتها ببعضها البعض

 :أما یوسف الخال فیرى أن الحداثة هي نظرة للأشیاء على غیر ما سلف فیقول

بداع وخروج به على ما سلف، وهي لا ترتبط بزمن وكل ما في إالحداثة في الشعر "

  . 2"على نظرتنا إلى الأشیاء فانعكس في تعبیر مألوف الأمر أن جدیدا ما طرأ

من فهمنا لهذا التعریف یتضح لنا أن الحداثة تتضمن معنى الإنتاج والإبداع، 

نما إ جازته معها كل الأسالیب القدیمة فهي غیر مرتبطة بزمن معین أو بفترة محددة و 

كل ما هو جدید  الذي تسعى إلى تحقیقه هو تجاوز المألوف والخروج وراءهدفها 

  .وحدیث

وقد نشأت الحداثة عن حاجة المجتمع العربي الشاملة للتجدید والتحدیث في 

جمیع القنوات الحضاریة من اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة فقد انبثقت بطریقة جدلیة، 

من داخل التجربة الشعریة العربیة، فهي لم تكن مقطوعة عن الموروث الشعري 

إنما كانت تواكبه كما أنها من الجانب آخر لم تنشأ بمعزل عن الإنساني القدیم، و 

التحسس بأهمیة نزاعات الحداثة والتجدید في الشعر العالمي بشكل خاص في الشعر 

                                       
  . 131: ، ص1978، 2بنان، طزمن الشعر، دار العودة، بیروت، ل: أدونیس -  1
  . 138: ، ص1الحداثة في العالم العربي، م: محمد عبد العزیز بن أحمد العلي -  2
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ض روافده المؤثرة، فالحداثة في العالم العربي ولیدة الوعي بضرورة التغییر عالأوربي وب

  .والخروج عن النمطیة والتخلص من عقدة التراث

تغییر أنظمة  وإذا كانت تجلیات الحداثة العربیة قد تمثلت إیدیولوجیا في محاولة

الحكم الجدیدة، وفكریا في الحركة الصوفیة وفنیا في البعد التمثیلي حسب قول 

  . 1أدونیس

فالحداثة العربیة إنما هي حداثة غربیة مؤكدة في كل جوانبها وفروعها حیث أن 

عار إزالة الحدود الأدبیة بین الأقطار ودخلت إلى بلادنا العربیة الحداثة الغربیة رفعت ش

  . 2دون أن نستشعر غربتها

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .139: ، ص1الحداثة في العالم العربي، م: محمد عبد العزیز بن أحمد العلي -  1
، 1996، دمشق، 305الحداثة في الدب العربي المعاصر، الحقیقة والوهم، مجلة الموقف الأدبي، ع: شریف مفلح -  2

  .09: ص
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  جذور الحداثة: المبحث الرابع

  : عند الغرب/ 1  

عاش العالم الغربي فترة ظلام دامس عرفت بالعصور الوسطى أو العصور 

ل فیها الفكر إلى أسفل المراحل، وعم المظلمة، مر فیها الغرب بأسوء أیامه حیث نز 

 تالجهل وذلك نتیجة سیطرة رجال الكنیسة حیث منعت كل أنواع الفكر والوعي وعد

المعرفة نوعا من التطاول ینبغي القضاء علیها من أوائل مصادرها تلك الحركات التي 

ى ظهرت في العصور الوسطى والتي تنادي بالثورة على الكنیسة ورجالها، وتدعوا إل

أنه طالما كانت العصور :" إحیاء الفلسفات الیونانیة والرومانیة القدیمة یقول بریتن

الوسطى في الواقع عصورا دینیة وطالما أن عصر النهضة یعني على الأقل محاولة 

الوسطى یرتبط العودة إلى الوثنیة اللادینیة، إن لم نقل الزندقة، فإن العصور 

  . 1"بالكنیسة

في حد ذاتهم من مهدوا للنهضة التي كانت شعاع نور أضاء  فرجال الدین هم

الظلام السائد في أوربا حیث كانت أول خطا هؤلاء هي التخلص من السیطرة 

الاقطاعیة والعمل على اثبات مبدأ العدل والمساواة، حیث كان العلم هو الوسیلة 

تي فرضتها والخرفات ال تراهاتالوحیدة التي استطاع الغرب من خلالها تجاوز ال

  .الكنیسة

تعد هذه بواعث أدخلت أوربا عصرا جدیدا عرف بعصر الحداثة، فقد واجه النقاد و 

صعوبات في تحلیل نشوء الحداثة، ویعود ذلك إلى المصطلح نفسه، فهي مشكلة 

حضاریة في آن واحد، فإذا نظرنا إلى الحداثة من الناحیة التاریخیة استنادا إلى إطار 

لتجربة الأوربیة نجدها متمثلة في الفكر الغربي الیوناني القدیم، فمن واسع هو إطار ا

أهم جذور الحداثة الأوربیة هي الجذور الیونانیة حیث یقول جیمس ماكفارلن في كلمته 

                                       
  .222:، ص1الحداثة في العالم العربي، م: محمد عبد العزیز بن أحمد العلي -  1
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إذا كانت الصفة الغالبة لحداثة هي المزج وعدم التمییز بین الرفض ):" عقل الحداثة(

عندئذ لم تأتي الحداثة بما هو جدید إلا (...)  رأةوالقبول، الحیاة والموت، الرجل والم

  . 1"قلیلا

الیونان والرومان فإذا تتبعنا جذور الحداثة وأفكارها لوجدناها كلها في تاریخ 

  .المتمثلة في الأسطورة والخرافة التي ترعرعت في أحضان الوثنیة

  لكن متى بدأت هذه الحداثة؟ وأین بدأت؟ 

ساؤلات نجد اختلاف في بدایتها فهناك من یرجعها إلى وللإجابة على هذا الت

، ویرى بعضهم أنها بدأت في السبعینات من القرن التاسع عشر كما 1830باریس سنة 

  . 2یرى آخرون أنها انطلقت مع السنوات العشر الأولى من القرن العشرین

دایة وهذا الاختلاف في ب) 1914 -1910(كما أنه هناك من اعتبر بدایتها بین 

الحداثة ناتج عن الاختلاف في مفهومها ومن أرجح الاحتمالات أنها ظهرت خلال 

الفترة الواقعة بین نهایة النصف الأول من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن 

  .العشرین ومنطلقها من أوربا

  : ومن العوامل التي أدت إلى ولادة هذه الظاهرة في أوربا هي

 .فكر الوثني والرومانيالأثر الممتد لل -

 .فشل المسیحیة في تقدیم التصور الإیماني والتوحید للمجتمع الأوربي -

 .التقدم العلمي السریع بمختلف مجالات میادین العلوم التطبیقیة -

 .عزل الدین عن المجتمع -

 .نمو العلوم الانسانیة بمعزل عن الدین -

                                       
  .17: مفاهیم حداثة الشعر العربي، في القرن العشرین، ص: سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي -  1
  .89: تقویم نظریة الحداثة، ص: عدنان علي رضا النحوي -  2
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ة أخرى غلَ وطبقة مست لةالثورة الصناعیة في أوربا وما ولدته بین طبقة مستغِ  -

 .1وانتشار الفساد في الأرض بالإضافة إلى الفساد الخلقي والانحلال والتهتك

وإذا عاشت الحداثة في هذا الوسط ثم امتدت فروعها في واقع الانسان، ومن بین 

ممیزاتها أنها حداثة تغییر إذ استطاعت أن تغیر المجرى العام للثقافة، كما تعد حداثة 

ة فما من شيء سعت إلیه بصورة لم یسبق لها مثیل في دائرة الثقافة، ویمكننا شمولی

اعتبار أن ممیزاتها هو مواجهتها للذات ومقابلتها والوقوف أمام محاربتها بالإضافة إلى 

  .2هذا تعد حداثة زراعیة وصناعیة

  : عربعند ال/ 2

حث عنه عند الغرب، یبدو أن البحث في جذور الحداثة العربیة أوغل قدما من الب

فلكل حداثة تاریخ، ولا وجود لحداثة دون تاریخ، ولمعرفة جذور الحداثة العربیة لابد علینا 

من حداثة الإسلام  التي شهدها الفكر العربي ابتداء أن نرصد أهم الحداثات المتعددة

بیر في حداثة هذا الدین الدور الكلوقرآنه العظیم الذي غیر طریقة تفكیر العرب، فكانت 

  .إلى تغییر المفاهیم وبالتالي تغییر اللغةتغییر البنى الاقتصادیة والاجتماعیة، مما أدى 

ویرجح النقاد أن الحداثة العربیة تعود إلى القرن السابع للهجرة من خلال محاولة 

كان أول من  (الشعراء التغییر في الشكل والمضمون فظهرت تجربة مسلم بن الولید الذي 

، وجاء بعده بشار بن برد الذي یعد من أشهر )ق في القولالمعاني ورقفي لطف 

، وهو من بین من خرجوا عن عمود ةالمحدثین وهو الوجه الأكثر بروزا للحداثة العباسی

   .الشعر العربي، وقد قیل عنه أنه أستاذ المحدثین

                                       
  .30 :، صتقویم نظریة الحداثة: عدنان علي رضا النحوي -  1
  .19: مفاهیم حداثة الشعر العربي، في القرن العشرین، ص: سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي -  2
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ذي یعد أول بالإضافة إلى أبو العتاهیة الذي جدد في الأوزان الشعریة وأبو نواس ال

  . 1من هدم نظام القصیدة

كما أطاح بالمقدمة الطللیة، واضعا بدلها المقدمة الخمریة وبعدها تأتي حداثة أبي 

تمام التي قامت على رفض القدیم والسعي وراء التجدید، إلا أن أعماله قبلت بالرفض 

  .من طرف أنصار القدیم

ثورة الأكثر جذریة على صعید كان شعب أبي تمام على الأخص ال"یقول أدونیس 

  .2"اللغة الشعریة بالمعنى الجمالي

حیث انه تجاوز في هذا ما استحدثه أبو نواس من خلال مقدمته الخمریة، یقول 

هكذا اتخذت الحداثة عند أبي تمام بعدا آخر هو ): "صدمة الحداثة'أدونیس في كتابه 

لم یهدف كأبي نواس إلى المطابقة مثال فهو  لا على، يبعد الخلقالما یمكن أن نسمیه 

بین الحیاة والشعر بل هدف إلى خلق عالم آخر یتجاوز العالم الواقعي، لقد اشتركا في 

  .3"ما سلك في إبداعه مسلكا خاصالا منهرفض تقلید القدیم لكن ك

إن أبو نواس وأبي تمام دعا إلى تجاوز الأشكال الشعریة التقلیدیة ورموزها القدیمة 

  .لافا في طریقة دعوتهما التجدیدیةلكن اخت

العتاهیة، أبو  ار بن برد، أبومحاولات كل من مسلم بن الولید، بشفقد كانت 

نواس وأبي تمام وغیرها من المحاولات التي جاءت من بعدهم تهدف إلى النهوض 

  .بالشعر إلى مستوى التجدید

كر، إلا أن مفهوم على الرغم من المحاولات التجدیدیة للشعراء السالفون الذ

الحداثة لم تتضح معانیها ودلالته الحقیقیة إلا بمجيء العصر الحدیث وعلى وجه الدقة 

                                       
  . 22، 21: ، ص صمفاهیم حداثة الشعر العربي: سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي -  1
، 1978، صدمة الحداثة، دار العودة، بیروت، لبنان، 4الثابت والمتحول بحث في الإبداع والاتباع، ج: أدونیس -  2

  . 19: ص
  . 20: المرجع نفسه، ص -  3



 الحداثة  مفهوم                                                          ل الأولــــالفص

 

27 

 

بانجازات ومبادئ في النقد الغربي، وهذا معناه أن الحداثة الغربیة متأثرة إلى حد كبیر 

 الحداثة الغربیة في شتى مجالاتها السیاسیة، الاقتصادیة، الثقافیة، حیث بدأت معالم

التغییر والتحول تبرز على الساحة الفنیة العربیة وذلك مع بدأ ما یسمى بعصر النهضة 

أو عهد التنویر الأدبي، الذي یرجعه الكثیر أو بالأحرى أغلبیة الشعراء إلى حملة 

معالم حیث نضجت في هذه المرحلة  1798على مصر وذلك عام " رتبانابلیون بونا"

مفهوم الحدیث لما شهدته من تغییر في الشعر وذلك  الشعر الحدیث والحداثة التي هي

  .على مستوى الشكل والمضمون والتجربة الحدیثة بشكل عام

وقد حاول مجموعة من شعراء عصر النهضة أن یحیوا الماضي من أجل 

الحاضر والمستقبل وأن تكون له علاقات واتصالات بحداثة العالم الغربي، وكان الثلث 

التاسع عشر بمثابة البدایة الحقیقیة لحداثة النهضة التي جاءت مع  الأخیر من القرن

، أحمد شوقي، حافظ إبراهیم، خلیل مطران، الراصفي، والزهاري الذین سامي البارودي

     .ئیة في الشعرث التغییر من خلال محاولاتهم الإحیاإلى إحدا اسعو 

  

  

 

       



  

  الفصل الثاني
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   نبذة عن حیاة أدونیس: المبحث الأول

، "علي أحمد سعید اسبر"هو الشاعر والناقد والمفكر السوري، اسمه الحقیقي  أدونیس

بسوریا، اتخذ لنفسه اسم أدونیس، لم یعرف مدرسة " قصابین"م في قریة 1930ولد سنة 

ي یعرف بتصوفه عشر، لكنه تلقى تعلیمه الأول على ید والده، الذ الثالثةنظامیة قبل السن 

كما نشأ في قریة فقیرة عمل في الحقول حیث زرع وحصد  ،وحبه للشعر العربي المعاصر

لم أعرف الطفولة كما یعرفها الأطفال عادة للظروف الصعبة التي :"عن ذلك   یقول أدونیس

نشأت فیها في قریة لها الدور الكبیر كأنني ولدت كبیرا فمنذ طفولتي عملت في الحقل، 

  . 1"حصدت، وعشت مع الشجر وجلست في حضن الشمس حتى تغیبزرعت، 

م، بدأ أدونیس الشاعر 1942كما درس في المدرسة الثانویة العلمانیة بطرطوس عام 

في نشر قصائده الأولى في الأربعینیات في سوریا، على صفحات مجلة القیطارة، وهي مجلة 

 ىم، انتم1946في عام " دقیةاللا"خاصة بالشعر العربي الحدیث، التي كانت تصدر في 

تبنى اسم أدونیس الذي خرج به عن تقالید التسمیة  1948وفي عام إلى الحزب السوري 

  .2العربیة

ولقد اشتهر بعد ذلك بهذا الاسم، الذي كان سببا في تهجم البعض علیه وذلك لأن 

، ولكن الإسلامیةبیة اختیاره لهذا الاسم یدل على تبنیه للفكر الغربي، وابتعاده عن الثقافة العر 

بانتمائه الحزبي، لأن هذه الأسطورة الخاصة "هناك أراء أخرى ربطت اختیاره لهذا الاسم 

  .3"بالبعث والخصب ارتبطت بالخط السوري

                                                      
، 1،2010، بدایات للنشر والتوزیع جبلة، سوریا، ط2، ج)1986- 1981(أدونیس الحوارات الكاملة : أسامة اسبر - 1

  . 99ص
، 2008، 1تشكل الموقف النقدي عند أدونیس ونزار قباني، جدار الكتاب العالمي، عمان، الأردن، ط: حبیب بوهرور -  2

  123ص
، 1یع، بیروت، لبنان، طنموذجا، أبحاث للترجمة والنشر والتوز  أدونیس الحداثة في الشعر العربي: ن زرقةسعید ب -  3

   .134، ص 2004
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ویرجع أسباب اختیاره لهذا الاسم إلى قصة، ففي إحدى  الآراءلكن أدونیس ینفي هذه 

لاسم یعود إلى فترة دراسته الثانویة، فبینما كان یرسل حواراته یقول أن سبب اختیاره لهذا ا

كتاباته الشعریة للجرائد والمجلات بتوقیع اسمه الحقیقي كانت كلها تهمل، وذات یوم قرأ مقالة 

وكیف قتله الوحش البري، فأعجبته القصة ورأى نفسه البطل أدونیس،  *تتحدث عن أدونیس

ر بعدها أن یوقع كتاباته باسم أدونیس ومنذ ذلك ورأى في الجرائد والمجلات ذلك الوحش وقر 

  . 1الحین لازمة هذا الاسم

صل أدونیس دراسته الجامعیة في دمشق، ونال شهادة لیسانس في الفلسفة سنة او 

م وفي نفس السنة التحق بالخدمة العسكریة وقضى منها عاما مسجونا بتهمة انتمائه 1954

تركته عندما "لى عنه فیما بعد مبررا ذلك بقوله للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي تخ

یتحول إلى مؤسسة كبقیة المؤسسات ویحمل جمیع أمراضها، وعندما صارت المؤسسة عند 

القیادة أهم من الفكرة، وصارت السلطة أهم من الحزب، مثلها مثل جمیع التجارب في 

  . 2"التاریخ

استقر في بیروت ونال و  1956ولما خرج من السجن غادر بلده إلى لبنان سنة 

بعد تسریحي من الخدمة :" الجنسیة اللبنانیة فیما بعد وعن قصة رحیله من سوریا یقول

قى في سوریا في ذلك الجو المضطرب، كانت سوریا في العسكریة أصبح من المحال أن أب

ذلك الوقت لا سجنا مادیا فقط بل كانت سجنا روحیا وفكریا، وكنت أشعر أنني إذا بقیت في 

                                                      
تحمل معنى السید وإله بالكنعانیة مضاف إلیها " أودن"فكلمة -الفینیقیة- هو أحد القاب الالهة في اللغة الكنعانیة: أدونیس  *

ثقافة الیونانیة أدونیس من الحضارة والثقافة الكنعانیة لل ةأسطور ر، انتقلت االسین، للتنكیر بالیونانیة، وهو معشوق الآلهة عشت

  .لدى الكنعانیین والإغریق، وكان یصور كشاب رائع الجمال والإخصابالقدیمة، وحبیبته صارت آفرودیت، تجسد الربیع 
  .100،ص )1986-1981(أدونیس الحوارات الكاملة : سبرأسامة أ -  1
، 1دراسات والنشر، بیروت، لبنان،ط، المؤسسة العربیة لل)الطفولة، الشعر، المنفى(حوار مع أدونیس : صقر أبو فخر -  2

  .44، ص2000
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 ةوخرجت من مكان كان مقبر  حظوساعدني ال(...) دمشق ولم أخرج وكأنني أحي في قبر 

  .1"بكل معنى الكلمة وعلى جمیع المستویات

فهو یؤكد سبب رحیله عن سوریا ویرده إلى الضغوطات المفروضة في تلك الفترة 

  .سیاسیا واجتماعیا وأدبیا

الذي صدر عددها " مجلة الشعر"ه و أسس مع" یوسف الخال"وفي لبنان تعرف على  

طویر الشعر العربي، حیث كانت وكان لها أثر عظیم في ت 1957نایر ی 02الأول في 

 إلى المسیرة الأدبیة لأدونیس، إذقصیدة النثر هي الأطروحة التي تبنتها المجلة، بالإضافة 

  .هیئت له منبرا لطرح أفكاره وآرائه حول الأدب والشعر

عام " قصائد أولى"حیث أصدر دیوانه الأول  الشعریة إنجازاته، سوتغطي مسیرة أدونی

وفي نفس هذه السنة أسس  1958عام " أوراق في الریح"ثم أصدر دیوانه الثاني  1957

تحصل على منحة من  1960وفي عام " رهعادل ضا"و " حلیم بركات"مع " أفاق"مجلة 

ه المدة اللغة الفرنسیة وتعرف الحكومة الفرنسیة لقضاء سنة في باریس حیث أتقن في هذ

م المحطات التي مر بها كانت هذه الرحلة من أه وقدعلى مجموعة من الشعراء الفرنسیین، 

  .بالأدب الغربي هذلك لاتصالأدونیس، و 

دیوانه الثالث : دواوین شعریة منهال هبإصدار ) 1970-1960(وقد تمیزت الفترة الممتدة 

كتاب التحولات والهجرة في "ودیوانه الرابع  1961م الصادرة عا" أغاني مهیار الدمشقي"

الصادر عام "المسرح والمرایا"، ودیوانه الخامس 1965الصادر عام " أقالیم النهار واللیل

، ویحتوي على 1970الذي أصدره سنة " وقت بین الرماد والورد"، ودیوانه السادس 1968

   .2ثلاث قصائد طوال

                                                      
  . 35، ص)الطفولة، الشعر، المنفى(دونیس حوار مع أ: صقر أبو فخر -  1
، 1988، أكتوبر،نوفمبر، دیسمبر، 3، ع19الحداثة فكرة في مشروع أدونیس، مجلة عالم الفكر، م: محمد الخزعلي -  2

  .100، ص1988وزارة الإعلام، الكویت، 
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وهو عبارة عن  1975أصدره عام " دة بصیغة الجمعمفر "وجاء دیوانه السابع بعنوان 

الصادر عام " كتاب القصائد الخمس"قصیدة طویلة تمثل نموذج لعالم أدونیس، ثم دیوانه 

الذي " كتاب الحصار"خیر الذي جاء تحت عنوان نشر دیوانه الأ 1985، وفي سنة 1980

  . 1 1982ت عام والمقصود بالحصار هو حصار بیرو  نقدیةیحتوي على قصائد وخواطر 

، وفي سنة "مواقف"أسس أدونیس مجلة ثوریة شعریة أسماها مجلة  1969وفي سنة 

من جامعة القدیس یوسف ببیروت وكان موضوع  هحصل على درجة الدكتورا 1973

اع عند العرب والذي یعتبره البعض أهم تببحث في الإبداع والا" متحولالثابت وال"الأطروحة 

لقد كان كتاب الثابت والمتحول " ،اب العرب واسعا في أوساط الكتّ أعماله الذي أثار جدلا

بدلت لتشویه الكتاب وبالتالي  نقطة فاصلة في مسیرة ثقافتنا، على الرغم من الجهود التي

وهي جهود لم تقتصر على أفراد وإنما شملت مؤسسات عدیدة في  تشویه صورة مؤلفه،

ة جدیدة في ئقوالمتحول أن یكون متنا أبرز باوحسب الثابت  مختلف أرجاء العالم العربي،

  .2"ئا وصریحا في آن واحدیالثقافة العربیة، وقدم فهما جر 

ومن هنا نجد أدونیس أنه شاعر ومفكر وقارئ متمرس، تصب في مرجعیته، الفكریة 

  . ثلا في التراث العربي والثقافة الغربیةمروافد عدیدة ذات منبعین رئیسیین مت

یة أدونیس ملامح التأثر بوالده، حیث أنه في طفولته تأثیر واضح وقد برزت في شخص

كان قارئا ممتازا كان أبي فلاحا، لكنه  .المؤثر الأول هو، طبعا، أبي"علیه بقول أدونیس 

  . 3"ویكتب الشعر أیضا

إذ یقر أدونیس أن أبیه هو الذي فتح له عینیه على الشعر العربي والشعر العباسي 

، أما المؤثر يشعر العباسي مؤثرا قویا في تشكیل الوعي الأدونیسخصوصا، فقد كان ال

                                                      
  .، ن صالحداثة فكرة في مشروع أدونیس: محمد الخزعلي -  1
، 2007، 1ا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طالخطاب النقدي، عند أدونیس قراءة الشعر أنموذج: عصام العسل-  2

  .08ص
  . 49، ص)الطفولة، الشعر، المنفى(حوار مع أدونیس : صقر أبو فخر -  3
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والصوفیة هي المؤثر الثاني، فثمة في " :یة إذ یقول أدونیسوفالآخر فهي النصوص الص

، وبعد طبیعي وبعد كونيداخلي بعد دیني بمعنى ما لكن هذا البعد الدیني تحول إلى بعد 

  .1"وجودي

على فكر أدونیس وعلى لغته الشعریة، ویأتي على رأس فقد كان للكتابات الأثر الجاني 

" أنطوان سعادة"، كما یقر بالأثر الذي تركه "وابن عربي النفري"المتصوفة المؤثرین علیه 

، یقول  "الصراع الفكري في الأدب السوري"على رؤیته الشعریة وذلك من خلال كتابه 

عد قراءة الكتاب، صرت بكثیرا، لأنني أثر فيَّ "أدونیس عن شعوره بعد كتابته لهذا الكتاب 

مجرد تعبیر عن العواطف والانفعالات فقط وإنما هو رؤیا لیس أنظر إلى الشعر على أنه 

، فهو لا ینكر تأثره ببعض الشعراء والمفكرین 2"متكاملة للإنسان وللأشیاء وللعالم

  .یتأثر والمعاصرین له، فحسبه الحجر هو فقط الذي لا

مطلقة لها، أو التبعیة التأثره بالثقافة الغربیة وبأخذه منها، لكن دون كما یعترف أیضا ب

ا بثقافة خذو أحب هنا أن أعترف بأنني كنت من بین من أ"الذوبان فیها یقول في هذا الشأن 

لبثوا أن تجاوزوا ذلك، وقد تسلحوا بوعي  ماالغرب، غیر أنني كنت كذلك بین الأوائل الذین 

موروثهم بنظرة جدیدة، وإن یحققوا استقلالهم الثقافي  ایعیدو من أن  مومفهومات تمكنه

  . 3"الذاتي

، رامبوا بودلییر: فقد قرأ الشعر الفرنسي وتأثر برواد الشعر الفرنسي الحدیث أمثال

كما تأثر أدونیس بشكل مباشر بالرمزیة "وغیرهم واطلع على الفلسفة الغربیة،  هومالارمی

ته الشعریة، إلا أنه امتلك معرفة مباشرة بالفكر الفلسفي الفرنسیة المصدر الرئیسي لنظری

  .4"والجمالي للمثالیین الألمان الذي یتوج بهایدغر

                                                      
  .، ن ص)الطفولة، الشعر، المنفى(حوار مع أدونیس : صقر أبو فخر -  1
  .54، صالمرجع نفسه -  2
  .86، ص2000، 3الشعریة العربیة، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط: دونیسأ -  3
  .157تشكل الموقف النقدي عند أدونیس ونزار قباني، ص: حبیب بوهرور -  4
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تأثرت بالتجارب الشعریة في :" أما عن العوامل التي جعلت منه شاعرا مفكرا یقول

الغرب، تأثرت بعدد من الشعراء بوعي أو بلا وعي، غیر أنني تأثرت أكثر بالحركات 

  .1"لشعر یحصر المعنىاقلیطس، تمثیلا لا حصرا، أكثر مما تأثرت بنیتشه، وهیرا: ةیالفكر 

  .أكثر الفلاسفة تأثیرا على أدونیس إلا أنه یعد نیتشه

فتجربته الشعریة والفكریة " أدونیس"فهذه سیرة مختصرة للشاعر والمفكر والناقد العربي 

  .كشف عنهاوالنقدیة مغریان تشد أي باحث للغوص في أعماقها وال

  : وقد نال أدونیس عدة جوائز في مسیرته الأدبیة الشعریة نذكر منها

 - أمریكا-منتدى الشعر الدولي في بیتسبورغ–جائزة الشعر السوري اللبناني *

1971.  

  .1993الأجنبیة في فرنسا  للآدابجائزة جان مارلیو *

  . 1994ما إیطالیا و جائزة فیرونیا سیتادي فیامو ر *

  .1995حكمت اسطنبول  جائزة ناظم*

  جائزة البحر المتوسط للأدب الأجنبي باریس *

  .1997 -باریس–جائزة المنتدى الثقافي اللبناني *

  .1998جائزة التاج الذهبي للشعر مقدونیا أكتوبر *

  .1998إیطالیا  -للشعرنونینو جائزة *

  .20002إیطالیا –جائزة لیریسي بیا *

  

  

  

                                                      
  .57ص ،)الطفولة، الشعر، المنفى(حوار مع أدونیس : صقر أبو فخر -  1
  .127- 126، ص ص 2007والتوزیع، عمان، الأردن، دط، الشعر والشعراء، دار الیازوري للنشر :  محمود الشیخ -  2
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   الأدونیسينظور الحداثة من الم:لمبحث الثانيا

  مفهوم الحداثة عند أدونیس  .1

إن تعریف الحداثة ببعض من الكلمات لیس بالأمر السهل فحتى رواد هذا الاتجاه 

یعترفون بهلامیة هذا المصطلح، بل یصرون على أنها لیست مصطلحا أصلا، لأن تعدد 

رك لمختلف طرقه تیاراتها وتنوع مشاربها یجعل من تحدیدها بتعریف واحد یعد القاسم المشت

  .وهو الانقطاع عن الماضي

یمكن القول أن الحداثة بدأت كتیار فكري منذ بدأ المنهج العقلاني عند دیكارت، لكن 

دب كان متأخرا، فالتیار الأدبي عند الأدباء العرب الذي وفد إلینا تحت عنوان دخوله عالم الأ

دونیس، الذي بدل كل جهده للتربع على نهم أالحداثة قد لفت انتباه الكثیرین من الأدباء من بی

عرش الحداثة بحیث لم یرتبط أدیب عربي من عصرنا بمصطلح ما كما ارتبط أدونیس 

بمصطلح الحداثة، حیث نجده یعترف بصعوبة تحدید مفهوم موحد للحداثة یقول في حقیقة 

عربي إشكالیة لا أزعم أن الجواب على هذا السؤال أمر سهل فالحداثة في المجتمع ال"الحداثة 

  .1"معقدة، لا من حیث علاقتها بالعرب وحسب بل من حیث تاریخه الخاص أیضا

الحداثة العلمیة، : فالحداثة عند أدونیس مقسمة إلى ثلاث مستویات أو ثلاث حداثات

والغرض من الفنیة، حداثة التغیرات الثوریة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والسیاسیة والحداثة 

   .سبه تبسیط المفاهیمتقسیم الحداثة ح

  

  

  

  

  

                                                      
  .320، ص1980، 1فاتحة لنهایة القرن، دار العودة، بیروت، لبنان، ط:   أدونیس -  1
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  : الحداثة العلمیة 1.1

علمیا، تعني الحداثة إعادة "علاقة الإنسان بالطبیعة یقول فیها لتقترن حسبه بالمعرفة 

  .1"ها باطرادنالنظر المستمر في معرفة الطبیعة للسیطرة علیها وتعمیق هذه المعرفة وتحسی

ت المستمرة في المعرفة العلمیة أو المحیط الذي ن الحداثة العلمیة هي تلك التحولاأأي 

یعیش فیه البشر كما أنها ترتكز على السعي المتواصل إلى تفسیر الظواهر الطبیعیة لإرادة 

الإنسان، الذي صار ذا شأن كبیر في فكر الحداثة فالطبیعة ملیئة بالطاقة والقوة التي یمكن 

  .من خلال القانون المحضطبیعة إلا تسخیرها لخدمة البشر، ولا تتم السیطرة على ال

ومبدأ الحداثة هو :" الصراع یقول مبدأتقوم على العلمیة كما یصرح أدونیس أن الحداثة 

  .2..."الصراع بین النظام القائم على السلفیة والرغبة العاملة لتغییر هذا النظام

 حداثة التغیرات الثوریة الاقتصادیة، الاجتماعیة والسیاسیة  2.1

تعني الحداثة نشوء حركات ونظریات وأفكار جدیدة،  ثوریا:"نها أدونیس یقول ع

مؤسسات وأنظمة جدیدة تؤدي إلى زوال البنى التقلیدیة القدیمة في المجتمع وقیام بنى 

  . 3"جدیدة

أي المفهوم الثوري عند أدونیس مرتبط بالمجلات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

وم الثورة الذي یتضمن تلك التغیرات الاقتصادیة، الاجتماعیة وهو هنا نجده یتكأ على مفه

والسیاسیة والتي تؤدي إلى تحول جذري شامل في المجتمع كالثورة الصناعیة في انجلترا 

  .والثورة السیاسیة في فرنسا وهما ثورتان جاءتا كثمرة للفكر الحداثي في أوربا

إنها :" سرة إذ یقولالمجتمع والأوفي قول آخر یصرح أنها ثورة ضد الدین، السیاسة، 

التي تجابه السیاسة ومؤسساتها، الدین ومؤسساته، العائلة ومؤسساتها، التراث ومؤسساته، 

                                                      
  . 221، صفاتحة لنهایة القرن:  أدونیس -  1
الدین بالریاض،  ، كلیة أصول1الحداثة في العالم العربي، رسالة الدكتوراه، م: محمد بن عبد العزیز بن احمد العلي -  2

  . 140، ص 1994جامعة محمد بن سعود الإسلامیة، 
  . فاتحة لنهایة القرن، ص ن:  أدونیس -  3
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، )...(وبنیة المجتمع القائم كلها بجمیع مظاهرها ومؤسساتها وذلك من أجل تهدیمها كلها 

  .1" ...یلزمنا تحطیم الموروث والثابت

راغ بل تعود إلى عامل أساسي وهو ذلك النشاط المرتبط فالثورة حسبه لا تنشأ من ف

  .بالعقل

  : الحداثة الفنیة 3.1

تساؤلا جذریا یستكشف اللغة الشعریة ویستسقصیها، وافتتاح آفاق تجریبیة "تعني عنده 

ة في الممارسة الكتابیة، وابتكار طرق للتعبیر تكون في مستوى هذا التساؤل وشرط هذا دجدی

  .2"رة شخصیة فریدة للإنسان والكونكله الصدور عن نظ

دبي لأن الفن أعم یتضح لنا من هذا التعریف أن أدونیس یقتصر هنا على المجال الأ

ابداع تمیز بها الكائن البشري والفن أنواع منه التشكیلي وموهبة وأشمل وهو انتاج للجمال 

  .كالرسم، والصوتي كالموسیقى، والحركي كالرقص

التساؤل الجذري، : ها وهيهلى ثلاث أعمدة لا تقوم إلا بوجویضع الحداثة الفنیة ع

افتتاح آفاق تجریبیة جدیدة وابتكار طرق التعبیر، أما التساؤل فیعد مفتاح الفكر عند أدونیس 

فكثیر ما یلجأ إلیه لإثارة قضیة من قضایا المجتمع العربي، ولتحقیق الحداثة الفنیة یجب أن 

لممارسة الكتابیة إذ أن كل تجربة جدیدة مولد تجربة مختلفة تفتح أفق التجارب الجدیدة في ا

وتمهد الطریق لتجارب أخرى متمیزة، كما أنه لابد من بروز طرق جدیدة للتعبیر تكون في 

صیاغة الأجوبة المقنعة، والتعبیر بمفهومه الواسع لمستوى التساؤلات المطروحة التي ترقى 

لإنسان الإعراب عن الخفایا التي تختلج في نفسه من خلالها اهو ذلك الحالة التي یستطیع 

  .ویترواح التعبیر بین الإفشاء المباشر والرمز والإیحاء

                                                      
  . 141الحداثة في العالم العربي، ص: محمد بن عبد العزیز بن احمد العلي -  1
  221فاتحة لنهایة القرن، ص:  أدونیس -  2
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حداثة علمیة، : نواعأمن هنا یمكن القول بأن الحداثة بشكل عام عند أدونیس ثلاثة 

حداثة ثوریة واقتصادیة، سیاسیة، اجتماعیة وحداثة فنیة، فالأولى إذن هي إعادة النظر  

لمستمر في معرفة الطبیعة للسیطرة علیها، والحداثة الثوریة تعني نشوء حركات، نظریات، ا

نى التقلیدیة في المجتمع، أما الحداثة الفنیة هي مؤسسات وأنظمة حدیثة تؤدي إلى زوال البُ 

    . ل جذري یستكشف اللغة ویستقصیها ویفتح آفاق تجریبیة جدیدة في الممارسة الكتابیةؤ است

تتبدل الحداثة : "اق آخر نجد أدونیس یعرف الحداثة في العالم العربي في قولهوفي سی

في العالم العربي عند الشعراء الذین عرفوا كیف یرفضون قوقعة تراثهم ولم یخشوا وضع 

  . 1"أنفسهم في موضع الإصغاء إلى الثقافات الأخرى

فتنفتح بالفعل  بترثك الحداثة ان تفكر مجددا:" لیواصل أدونیس تعریفه للحداثة بقوله

  .2"دون محاكاة أو تنازل عن أصالتك ذاته على التراثات الأخرى

فالحداثة عنده هي محاولة التركیب بین التراث وكل ما هو جدید ومعاصر ذلك من 

  .خلال الانفتاح على الثقافات الأخرى

الفكر،  كما یستند مفهوم الحداثة عند أدونیس على مفاهیم متعلقة بتطور العقل، ونمو

واتساع الرؤى، ودینامیة البحث المنبعثة أساسا من فكرة الدخول القائمة للإبداع والكشف 

المستمر عن طرق جدیدة ومبتكرة للتغییر والمغایر لمفهوم الثبات الذي یدعو للاتباع والتقلید 

  .ومحاكاة الأشكال القدیمة

د المطلق على أولیة یمكن اختصار معنى الحداثة بأنه التوكی: "حیث یقول أدونیس

أو  التعبیر اعني الطریقة أو كیفیة القول أكثر أهمیة من الشيء المقول وأن شعریة القصیدة

  . 3"فنیتها هي في بنیتها لا في وظیفتها

                                                      
  .09، ص1992، دمشق، 249موقف الأدبي، عالحداثة الشعریة، مجلة ال: اتحاد الكتاب العرب -  1
  .المرجع نفسه، ن ص -  2
  . 71، ص 1978، 2زمن الشعر، دار العودة، بیروت، لبنان، ط:  أدونیس -  3
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فهو یرجع أساس الحداثة إلى طریقة التعبیر وكیفیته المرتكزة أساسا على بنیة القول 

تتزین به، فالشعر لا یحمل وظیفة أخلاقیة ي ولیس المعنى الكامل خلفه، أو الشكل الذ

، فالشعر حاجة جمالیة فنیة، یلامس في بنائه إیدیولوجیةمحددة أو مهمة تبلیغیة أو تعلیمیة 

المتغیر دائما وظیفته الأساسیة التعبیر عن حاجة الانسان والاستغراق في تفاصیل الأشیاء، 

ب الشاعر قصیدة ذات شكل فلیست الحداثة أن یكت"والكشف عن جوهر الموجودات 

مستحدث، شكلا لم یعرفه الماضي، بل الحداثة موقف وعقلیة، إنها طریقة فهم، وهي فوق 

الكشف، المغامرة، واحتضان : ذلك ممارسة ومعاناة إنها القبول بكل مستلزمات الحداثة

  .1"المجهول

 : الحداثة الشعریة عند أدونیس .2

فقد بدل جهدا كبیرا في خانة الكشف  به أدونیس كان ابتكارا محضا، جاء إن ما

  .المعرفي، إذ أثار عاصفة الحداثة رغم الفوضى التي وصل إلیها الواقع الثقافي

والحداثة الشعریة لم تكن مذهبا أدبیا، له مبادئ ونظریات محددة إنما هي حركة ابداع 

ن الحسن إلى تواكب الحیاة في تغییرها الدائم، ما دامت البشریة في تطور مستمر، وتسیر م

  .الأحسن محاولة الاستفادة من التجارب السابقة وإعطاء روح الاستمرار

على الحیاة التي نحیاها من  إذ أنها لا تقتصر على زمن دون آخر، لأن أي تغیر یطرأ

أنها تساؤل : "شأنه أن یبدل نظرتنا إلى الأشیاء، فأدونیس یحدد الحداثة الشعریة فنیا بقوله

جدیدة في الممارسة الكتابیة ة الشعریة ویستقصیها، وافتتاح آفاق تجریبیة جذري یستكشف اللغ

  . 2"وابتكار طرق للتعبیر تكون في مستوى هذا التساؤل

                                                      
  .14، ص زمن الشعر:  أدونیس -  1
  221فاتحة لنهایة القرن، ص:  أدونیس -  2
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فالإنسان بدوره یسعى جاهدا إلى التغییر والتطویر وهذا یستلزم البحث والاستكشاف، 

شترط أدونیس في هذا من أجل التغییر وابتكار طرق جدیدة للتعبیر عن تلك المتطلبات، ی

  .1"الصدور عن نظرة شخصیة فریدة للإنسان والكون"كله 

فالحداثة الشعریة في مفهومها الصحیح هي تلك العقلیة الحدیثة التي تصدر عن رؤیا 

  .تحولیة لفرد ما وتنعكس في تعبیر جدید

یة ویتضح أن الحداثة بمختلف ألوانها وفروعها وخصوصا الحداثة الشعریة تغدوا إشكال

مصیریة في حیاة الأمة یتطلب حلها التعرف على المعطیات الماضیة في ترث هذه الأمة 

ثقافیا وحضاریا والوقوف الفعال على مكنونات حاضرها وماضیها، كما أن ارتباط الحداثة 

العربیة شعرا ونثرا بالصراعات السیاسیة والاقتصادیة، نخص بالذكر الغزو الثقافي 

الشعریة العربیة متأثرة بالثقافة الغربیة حیث نجد في هذا السیاق أدونیس  الإمبریالي، فالحداثة

یصر على أن الحداثة الشعریة مرتبطة بالحداثة الفردیة إلا أنه یرى أن هذا التقلید مقصورا 

إننا الیوم نمارس الحداثة الغربیة على : "على مستوى الشكل دون المسائل الجوهریة إذ یقول

والعقل ة الیومیة ووسائلها لكننا نرفضها على مستوى تحسین الفكر مستوى تحسین الحیا

  . 2"ووسائل هذا التحسین

من خلال قول أدونیس نجد أن الحداثة الشعریة العربیة متأثرة بنظیرتها الغربیة إلا أنه 

یصف هذا التأثر بالجزئي حیث أنه یرى بأن الحداثة تكمن في الجانب الظاهري دون 

  . نالغوص في المضامی

هجري، مع ویرجح تاریخ نشأة الحداثة الشعریة العربیة عند أدونیس إلى القرن الثاني 

الفكرة الأساس في نزعة : "تمام وابن حیان التوحیدي حیث یقول أدونیس وأبيبي نواس أ

لغة، وقد بدأ هذا الإدراك أبو نواس، وأبو تمام في إدراك التماثل بین الطبیعة الالحداثة تكمن 

                                                      
  .321، ص فاتحة لنهایة القرن:  أدونیس -  1
، 1ین الممارسة والتنظیر ، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طالحداثة الشعریة العربیة ب: سيیالكبیر الداد - 2
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شعراء الصوفیین، وبخاصة النفرِّي، لم تعد الطبیعة بدءا منهم مجموعة من الأشیاء وبعض ال

  . 1"المخلوقة، وإنما أصبحت مجموعة من الإشارات أي أنها تحولت إلى غایة من الرموز

فأدونیس یذهب إلى أن الحداثة كانت منذ العصر الجاهلي فقد ثار كل من أبو نواس، 

لقیم العربیة، فأبو نواس كأي حداثي حاول التخلص من بعض بشار بن برد، أبو تمام على ا

  : 2الثوابت الموروثة وله دعوات للتمرد على القیم السائدة في المجتمع یقول

  دع المساجد للعباد تسكنها            وطف بنا على الخمار یسقینا

  قال ربك ویل للذین سكروا         ولكن قال ویل للمصلینا مما         

الصعالیك باعتبارهم حاولوا الخروج في موضع آخر نجد أدونیس یؤرخ لها منذ عصر 

عن القیم الاجتماعیة السائدة في المجتمع الجاهلي، ویبني قیم أخرى كان الذوق القبلي في 

  .3تلك الفترة یعتبرها غریبة وغیر مؤلوفة
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  أبعاد مصطلح الحداثة ومعوقاتها: المبحث الثالث

 : مصطلح الحداثةأبعاد  .1

للوجود  لقد شمل مصطلح الحداثة كل مجالات الحیاة، ذلك لأنه یعبر عن رؤیة الإنسان

والحیاة، یعبر عن طموح هذا الكائن اللانهائي واندفاعه نحو التطور من ثم فقد تعددت أبعاد 

... اریخي هذا المصطلح، من بعد فكري وفني أدبي وسیاسي اجتماعي، اقتصادي إلى بعد ت

  .وجراء هذا التعدد نتج عن ذلك تداخل هذه الأبعاد فیما بینها

 : البعد الفكري  . أ

تمكن من  یعد البعد الفكري من أهم أبعاد الحداثة ذلك لأنه جوهر الحداثة فكر جدید

یمكننا أن نفصل بین التقدم العلمي والتحول  البنى الفكریة التقلیدیة للمجتمعات ولاهدم 

، وبین فكر الحداثة من جهة أخرى لذلك نجد الحداثة عند أدونیس تقترن المعرفي من جهة

بطرح التساؤلات مستمرة والكشف الدائم عن المجهول، إذ یرى أن الحداثة الفكریة في 

المجتمع العربي تقترن بدایتها بحركة التأویل، أما في العصر الحدیث فإن مصطلح الحداثة 

ن یسائل الفكر العربي الحداثة هو أن یسائل نفسه، قبل فإ"غدت أهم قضیة في الفكر العربي 

  .1"أي شيء

یمكن أن تبحث الحداثة العربیة ضمن الثقافة الغربیة، فمن أهم التحدیات  وذلك لأنه لا

  .التي تواجه الفكر العربي الیوم هو الوصول إلى معادلة توفق بین الحداثة والتراث

 فكر من ترسبات الماضي ذلك لأنه لاومن مقتضیات الحداثة عند أدونیس تحریر ال

یمكن أن تعیش الحداثة إلا في مجتمع یضمن حریة الفكر، وكذلك في الوقت نفسه لا 

تقتضي الحداثة معرفة الحاضر والإحاطة بكل مستجداته فقط بل تقتضي أیضا معرفة 
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الماضي معرفة عمیقة، الحداثة في جوهرها موقف عقلي یركز على التعامل العلمي مع 

  .واقعال

إعادة النظر المستمر في "والبعد العلمي من أهم أبعاد الحداثة وتعني عند أدونیس 

، فهو هنا یربط البعد 1"هذه المعرفة وتحسینها باطرادمعرفة الطبیعة للسیطرة علیها وتعمیق 

  . العلمي للحداثة بالمعرفة الواسعة والعمیقة للظواهر الطبیعیة

 البعد الفني و الأدبي   . ب

الفن في حیاة الفرد كبیرة للغایة فبالرغم من التحولات التي عرفها إلا أنه في  أهمیةإن 

  .استمرار منذ القدیم

وقد كانت الحداثة في مجال الفنون أكثر بروزا لكونها تواكب كل التغیرات والتطورات 

الحاصلة وهي عند أدونیس تعني تساؤُل جذري یستكشف اللغة الشعریة ویستقصیها، ینطلق 

دونیس من كونه شاعرا لذلك یرتكز على اللغة لكونها میدان الفن الشعري، فحداثة الشعر أ

ذلك لأن الحداثة الشعریة في اللغة ماهیة إلا حداثة هذه "ترتبط ارتباطا وثیقا بلغة الشعر 

  .2"اللغة ذاتها

نجد أدونیس یقرن بین الحداثة والإبداع وهو عنده أهم سمة في أي عمل  وكثیرا ما

، بالمعنى إبداعیةالحداثة تكون رؤیة :"، یطمح إلى دخول عالم الحداثة السحري یقولفني

الشامل أو لا تكون إلا زیا، ومنذ أن یولد الزي یشیخ، غیر أن الإبداع لا عمر له، لذلك لیس 

  .3"فهو، أبدي، حدیثكل حداثة إبداع أما الإبداع 

    .داعفهو في هذا الصدد یمیز أو یفرق بین الحداثة والإب
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 : الاقتصادي و الاجتماعي  ،البعد السیاسي  . ت

إذ نجد أدونیس یربط السیاسة بالاجتماع والاقتصاد، فهو یرى أن الحداثة في هذه 

بدأت في "المجالات تعني الثورة على كل البنى القدیمة كما یرى أن الحداثة السیاسیة 

ت الثوریة التي سعت إلى المجتمع العربي بتأسیس الدولة الأمویة وتمثلت في تلك الحركا

 .1"الحكم الأموي مثل الخوارج وغیرهم

 :يالبعد التاریخ  . ث

الحداثة هي مسیرة من التحولات والصراعات التي امتدت زمنا طویلا ولقد كانت  إن

ولئن كانت الحداثة لا تحدد، فمن الممكن أنها كانت "دائمة الحضور في المجتمع العربي 

  .2"ممارسة أو إشارة و دلالة دائما حاضرة في تاریخ الإنسان

وصل بین ما  في الشعر العربي حركة تاریخیة تمثل حركةویرى أدونیس أن الحداثة 

قبلها وما بعدها وأنه لا یمكن بأي حال من الأحوال فصل هذه الحركة عن السیاق التاریخي 

والسایسیة العام لأي مجتمع یمر بمراحل من التطورات والتحولات في مختلف بنیتها الفكریة 

  .إلخ...والاجتماعیة 

ویشیر أدونیس إلى أن الحداثة العربیة نشأت في سیاق تاریخي حمل سلسلة من 

انها لا تحدث فجأة "التحولات فأدونیس دائما یحاول عدم الفصل بین الحداثة والتاریخ ویؤكد 

  . 3"وإنما هي حدث له أصوله وتراكماته ضمن التراث الفكري واللغوي لكل مجتمع

    .بمعنى ان الحداثة نتاج أزمنة ولها جذورها ضمن التراث الفكري واللغوي للمجتمعات

  :البعد الشخصي والقومي  . ج

                                                      
الشعري، دار ، صدمة الحداثة وسلطة الموروث 4الثابت والمتحول بحث في الاتباع والإبداع عند العرب، ج: أدونیس -  1
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یذهب أدونیس إلى خصوصیة الحداثة، فلكل مجتمع حداثته وقد نجد في الحداثة 

  .العربیة خصائص لا نجدها في نظیرتها، والعكس صحیح

الحداثة، "ل مجتمع بماضیه وتراثه وثقافته ولغته ویعود ذلك إلى ارتباط الحداثة في ك

إذن ملازمة للقدم في مجتمع وفي مرحلة، ومن الطبیعي أن تختلف أبعادها وأشكالها من 

  .1"مجتمع إلى آخر ومن زمن إلى زمن آخر

إذ لا یمكن حسب قوله فصل الحداثة عن بیئتها التي نشأت فیها، لأن فهمها مرتبط 

  .بأصولها وجذورها

إذا كانت الحداثة تكتسب خصوصیة قویة فإنه یمكن أن تكتسب بعدا شخصیا، وهو ما 

فطن بعض : "ذهب إلیه أدونیس حین قرن الحداثة بشاعر بعینه، إذ یقول عن بشار بن برد

النقاد العرب إلى أهمیة بشار، فقالوا عنه إنه قائد المحدثین وانه أول المولدین، لكنهم لم 

تولیده، إلا أنه أغرب في التصویر أي جاء بتشبیهات لم تكن مألوفة یلاحظوا من حداثته و 

  . 2"عند الأولین

فالشاعر البارع هو الذي یستطیع بإبداعه وخروجه عن المألوف أن یؤسس حداثة 

 . خاصة به، تحمل بصمته الخاصة وأسلوبه المتمیز ورؤیته المتفردة

 :البعد الكوني والعالمي  . ح

أخرى هي بعد العالمیة، فهي تنشأ في بلد دون بلد ولم  یضیف أدونیس للحداثة صبغة

والأمكنة إنها كونیة تقترن بمجتمع بعینه، إنها تیار یحتاج جمیع المیادین ویغزو كل الأزمنة 

مناخ عالمي، مناخ "لارتباطها بالكائن البشري وبطموحه وقدرته التي أودعها االله في أنها 

  .3"خاصة بشعب معین أفكار وأشكال كونیة ولیست مجرد حالة 

                                                      
  .326الفاتحة لنهایة القرن، ص: أدونیس -  1
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فأدونیس یسعى إلى عولمة الحداثة وبوجه خاص الحداثة الغربیة لأن كل المقاییس 

  .التي یستند إلیها مستمدة من النموذج الغربي للحداثة

    

 :عوقات الحداثةم .2

من خلال دراسة كتابات أدونیس یبدو تدمره جلیا من خلال الوضع الذي یعیشه 

تمع العربي وبخاصة المجتمع الفكري، وفي كثیر من الأحیان تبرز نظرته التشاؤمیة المج

للحداثة العربیة، فهو في كل مرة ینظر فیها لكتابة الحداثة ویدافع عنها لا یفوته أن یعتبرها 

وهما وسرابا في المجتمع العربي، فمن خلال كتاباته النظریة وحواراته ندرك أهم المعوقات 

الحداثة في المجتمع العربي هي علمنة النظام السائد في جمیع مستویاته والتقلید تعوق التي 

المتعدد، ویعد أبرز عائق للحداثة العربیة في جمیع مستویاتها هو طبیعة الفكر السائد 

والثقافة المهیمنة في المجتمعات العربیة، التي ترفض كل تحول أو تغییر في بناها الأساسیة 

فكار والقیم أعني بالثقافة السائدة مجموعة الأ: "ة السائدة یقول أدونیسوعن مفهوم الثقاف

والأسالیب التي لا تزال راسخة وفعالة في المؤسسات الاقتصادیة، الثقافیة الاجتماعیة 

  . 1"والسیاسیة، في المجتمع العربي

سى وساط الفكریة والثقافیة یدعو إلى الحیرة والأوهم في الأ هذا الوضع أدى إلى انتشار

في آن واحد، فقد أمسى العقل العربي یتوهم أن الحداثة ذات أصول غیر عربیة وأنها انتاج 

  . خاص بالآخر ولا علاقة له بالعالم العربي

وقد سیطر هذا الوهم على فكرنا العربي وهو ناتج عن روح الهزیمة والشروع بالنقص 

قدر أن نبني شيء ولن نقدر أن لذلك لا ن: "والضعف إزاء الآخر الأوربي، كما یقول أدونیس

  . 2"نغیر شيء كأننا نعیش بعقل الآخر وإدارته وتذوقه داخل قفص اسمه الذات
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فهذا النوع من الفكر لا یستطیع نتاج استیعاب الحداثة وقد تأسست هذه الأخیرة على 

واعتبرت الإنسان مصدر المعرفة وهذا ما یعبر عنه أدونیس بقوله رفض المعارف الجاهزة 

إن هذه الحداثة على افتراض وجودها كما قلت تتحرك في : "الحداثة الشعریة العربیة عن

إطار ثقافي، مهیمن، هاجسه الأول والأساس هو دیننة الدنیا والحداثة في دلالتها البدیهیة 

  . 1"الأولى دینیاویة لا دینیة

الدین إن هذا الموقف یطرح إشكالا كبیرا وقضیة شدیدة الهمیة تتمثل في علاقة 

بالحداثة وفي صورة خاصة علاقة للإسلام بالحداثة، فهو یقف موقف واضح في علاقة 

. الحداثة بالإسلام وإن كان یمیل دائما إلى أن هناك رؤى دینیة خاصة تتعارض مع الحداثة

وكما هو معروف تاریخیا فإن الحداثة الغربیة واجهت محیط دینیا خاصا لذلك فمن الإجحاف 

ضع على جمیع الأدیان، أي أن موقف الحداثة الغربیة من الكنیسة البابویة تعمیم هذا الو 

  .لیس من لیس من الضرورة أن تتبناه حداثة أخرى إزاء أي دین آخر

بالإضافة إلى أن الفكر العربي السائد أدى إلى ظهور تیارین كبیرین في الأدب العربي، 

وة ویدافع عنها، وهو ما أدى إلى ظهور تیار یعادل الحداثة الغربیة، وتیار آخر یتبناها بق

، وهو عائد التقلید الذي یتجلى أكثر في المجال عائق آخر في طریق الحداثة العربیة

الشعري، فالشاعر العربي الذي ینشد جوهر الحداثة یجد نفسه متعارض مع ثقافة تقلیدیة 

تمثل أساسا في عربیة یدرسها النظام العربي، وفي تعارض آخر مع ثقافة غربیة سطحیة ت

وتتمثل المشكلة بجانبها الحاد في كون الشاعر العربي حقا "جانبها التقني والاستهلاكي، 

یعیش في حصار مزدوج، تضرب علیه ثقافة التبعیة من جهة وثقافة الارتباط الحنیني 

  . 2"بالماضي من جهة ثانیة

                                                      
  .107، ص النص القرآني وآفاق الكتابة: أدونیس -  1
  .87الشعریة العربیة، ص : أدونیس -  2



 الحداثــة عنــد أدونــیس  مفهوم                                             يــل الثانــالفص

 

48 

 

صعب أیضا ب في التراث، كما یلهذا یصعب الكشف عن الحداثة التي أسسها الغر 

تأسیس حداثة عربیة معاصرة تستجیب لمعاییر العصر ومقتضیاته، ویرى أدونیس ان عصر 

النهضة هو الذي أسس للتبعیة المزدوجة للماضي العربي من جهة وللغرب الأوروبي 

منذ "النقاد ، أدباء والمفكرون(كیف نشأ الشعراء "وهذا الوضع یفسر .الأمریكي من جهة ثانیة

الحدیث (القدیمة، الأصولیة  وتقلید للأخر (تقلید للذات: ن تقلیدین ثقافیینالخمسینیات بی

الأوروبي الأمریكي وهذان تقلیدان یطمسان أبعاد الحداثة وقیم الإبداع في التراث 

العربي،الأول یطمسها بحجة العودة إلى الأصول الأولى ویطمسها الثاني إما جهلا بها وإما 

          .1" انبهارا بالأخر

إن الكلام السابق ذكره یبین موقف أدونیس الساعي إلى تأسیس حداثة عربیة معاصرة 

في حضور الوعي الكامل بعلاقة الأنا العربیة بتراثها من جهة، وبعلاقتها بالحداثة الغربیة 

من جهة ثانیة، فالحداثة العربیة لا یمكن أن تفرح جمیلاتها إلا بعد أن تحدد المسافة بینها 

تراث العربي وبینها وبین الحداثة الغربیة من ناحیة ثانیة،وهذا یتطلب وعیا كبیرا وبین ال

خصوصا إذا كانوا یفرقون لطبیعة العلاقة بین الإبداع والتقلید من طرف المبدعین العرب، 

بالرغم من توفر كل المقومات التي تأهله للدخول إلى عالم الحداثة  بین الحداثة و التحدیث

لأدبیة في مجتمع یقوم كیف تنشأ الحداثة ال"ها وهذا ما جعل أدونیس یتساءلفي اوسع أبواب

  2"غیر الأدبیة الأخرىفي بناه الأساسیة على التقلید في مختلف المیادین 

إلى تقلید الذات فإن تقلید الأخر جاء نتیجة لرفض هذا الوضع السائد من  بالإضافة

  .یضا لعدم فهم حداثته فهما عمیقاوانجازاته وأجمود فكري وكذلك انبهارا بالآخر 

أحب كذلك أن نشیر "فقد أخذ العرب من منجزات ولم یتعلموا منها یقول فیها أدونیس 

إلى اننا أخطأنا منذ البدایة في فهم حداثة الغرب لم ننظر إلیها في ارتباطها العضوي في 
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ها أبنیة وتشكیلات الحضارة الغربیة ، وبأسسها العقلانیة خصوصا، وإنما نظرنا إلیها بوصف

لغویة رأینا في میدان الفنون والأدب تجلیات الحداثة دون أن نرى الأسس النظریة و المبادئ 

 1"العقلیة الكامنة ورائها، ومن هنا غابت عنا دلالتها العمیقة للكتابة وفي الحیة على السواء

  .فتقلید الأنا جاء لعدم فهمنا لتراثنا فهما عمیقا 

وضع اللغة العربیة في المجتمعات العربیة یشكل عقبة في مسیرة بالإضافة إلى أن 

حداثتهم فهي التي تشكل هویتهم وتمیزه عن الآخر، وتربط اللغة بالفكر والإبداع ارتباطا 

  .وثیقا، وهذه اللغة التي شكلت وجود الإنسان العربي قدیما

صورته  صفهابو  فقد نشأ العربي في ثقافة ترى أن اللغة: "كما یذهب أدونیس في قول

ناطقة وبوصف صورتها الشاعرة والناطقة فهي وحدة عقل وشعور، وهي الرمز الأول للهویة 

العربیة، وضمانها الأول كأن اللغة في هذه النظرة هي التي خلقت العربي فطرة في الجاهلیة 

  .2"وروحیا في النبوة وعقلا في الإسلام

اللغة تعیش في غربة بین أهلها  إلا أن في العصر الراهن تغیر الوضع حیث أمست

حیث هجروها إلى لهجات عامیة ولغات أجنبیة وأوربیة فغضت هذه اللغة التي شكلت جوهر 

تبدو في الممارسة العلمیة ركاما من الألفاظ هذا لاتقانها وذاك "الكائن العربي حسب أدونیس 

فكأنها مستودع بداعیا یهجرها إلى لغة أخرى عامیة أو أجنبیة وذلك لا یعرف أن یستخدمها ا

، وهذا الوضع المتأزم بین العرب ولغته یقف عتبة في وجه 3"ضخم ینفر منه أو بآخر

  .الإبداع، وهو وضع یشكل عقبة حقیقیة في وجه الحداثة العربیة

تعد تلك أهم معوقات الحداثة العربیة من المنظور الأدونیسي ویبدو جلیا أن النظام 

ه النظام السیاسي الدیني القائم هو أساس الأزمة التي تعیشها المعرفي السائد والذي یكرس

الحداثة العربیة بصفة عامة وهذا ما جعله یدعو دائما إلى مواجهته فكریا ونقدیا وهي الحقیقة 
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هذه الحقیقة هي تجاوز العائق المعرفي، وهي "التي یجب الوصول إلیها والإعلان عنها جهرا 

  .وزه هي الجهر بنهایة المطلقهر بتفكیك هذا النظام وتجاالج

دون هذا الجهر والسیر فكریا بمقتضیاته، لا یمكن في نظري أن یكون في المجتمع 

  . 1"العربي ولا فكر حدیث، بل لا یمكن أن یكون هناك فكرة، یحصر المعنى

كما یذهب –فهذه الثقافة لا تشكل حاجز أمام حركة الحداثة العربیة فحسب بل هي 

فإن : "ن علامات التخلف الفكر وانحطاطه فهو یتمرد علیها ویحاربها یقولعلامة م - أدونیس

كل ما تراه الثقافة السائد هي انحرافا، أو تهدیما، أتعاطف معه وأحتضنه لأنني أعتقد أن 

الثقافة السائدة لیست علامة على انحطاط الفكر وحسب وإنما علامة على انحطاط الإنسان، 

هو أن تبتكر : ستوى وهو أن تبتكر كل ما تفرضه هذه الثقافةوأیضا أن تبدع، في هذا الم

  .  2"الأخطاء

فأدونیس هنا یقف موقف متطرفا لأنه لیس كل ما ترفضه هذه الثقافة إبداعا ولم 

  . تقتصر محاربته على هذه الثقافة السائدة بل امتدت إلى محاربة التقلید بكل أنواعه

لأزمة التي تتخبط في الحداثة العربیة، إذن فأدونیس یسعى إلى الكشف عن أسباب ا

والفكر العربي ویحاول أن یقدم حلول یتطرق فیها لأوهام الحداثة في الشعر، فهو في حقیقة 

الأمر یمهد الطریق للشعراء الشبان ویساعدهم في التأسیس لحداثة عربیة شعریة، ونجده لا 

ربیة من منظوره، إنه یسخر یكتفي بذلك بل یكتب شعرا ویقدمه كنموذج لشعر الحداثة الع

حیاته لبناء حداثة عربیة تقوم على إعادة قراءة التراث قراءة جدیدة متجددة تعتمد على النقد 

  .والتفكیك، كما تقوم على الاستفادة من الحداثة الغربیة دون أن تكون مرآة عاكسة لها
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 :مفهوم الحداثة من خلال كتاب أدونیس -1

نجد أن مفهوم الحداثة عنده مشروع أساسي كانت  عند إطلاعنا على كتاب أدونیس،

فقد أصبحت " لأول مرة، وم في فكر أدونیس منذ أن رفع قلمهحاضرة حضورا قویا كمفه

فعلى أساس  ،إشكالیة الحداثة الإشكالیة الأساسیة والجوهریة في النظرة الشعریة عند أدونیس

الذي كتبه أدونیس ویعتبر  الأخرىالنظر إلیها،تتولد المواقف من القضایا الأدبیة والفكریة 

فصاحا حول مفهوم الحداثة،لكونه یطرح في النقاش والتساؤل الأكثر إو الرؤیا الأكثر إشكالیة 

  .   1"الأدونیسيأساسیة وجوهریة في عملیة تفعیل النظریة الشعریة وفق المنظور قضایا 

منها ما یتصل و  أن الحداثة عنده حدثتان منها ما یتصل بالإبداع العقليونجد 

 تساؤلا"هي تعني و  أي الإبداع الفنيكز أدونیس على الحداثة الفنیة بالإبداع الفني،إذ یر 

كشف اللغة الشعریة ویستقصیها وافتتاح آفاق تجریبیة جدیدة في الممارسة الكتابیة جذریا یست

شرط هذا كله الصدور عن نظرة ، التساؤل هذا عبیر تكون في مستوىوابتكار طرق للت

  .2"شخصیة فریدة للإنسان والكون

لتقنیة التي افهو یختلف جوهریا عن " فالإبداع الفني إبداع تمیز به الكائن البشري 

   3" فهو التحقیق دون نموذج كما یراه اكتشاف للأصل لا نهایة له ، تستند في نموذج مسبق

فكل تجربة ، ة الفنیة لا بد أن تفتح للتجارب الجدیدة أفق في الممارسة الكتابیةالحداثف

ا غلقو  جدیدة تؤسس انبثاق تجارب جدیدة متمیزة وهذا یعني انفتاحا على الكتابة الفنیة

إنه نظر معرفي :" لفن فیقول عنه تكرار نفس التجارب إذ نجده یعرف ا للجمود وما ینجر

 .4"جمالیة الوجودو  شمل الوجود كله، هو إذنو یخلق صورة جدیدة لهفیما ، إلى العالمیصغي 

  .فهي ترتبط ارتباطا وثیقا بنظرة المبدع أو الفنان الشخصیة للإنسان والكون

                                                           
، 1،2008ردن،طالأ، عمان، تشكل الموقف النقدي عند أدونیس و نزار قباني،جدار الكتاب العالمي: حبیب بوهرور -   1

  .195-194ص ص
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فكریا بعد ظهور شيء و ویمكن القول أن الحداثة بدأت سیاسیا بتأسیس الدولة الأمویة 

قد كان القرن السابع للمیلاد مؤشرا و  ربیةمن التقاطع بین الإسلام والثقافات الجدیدة غیر الع

  .  على المعارضة والتقاطع بین القدیم والحدیث

ه توهو یشیر في هذا الصدد أنه تولدت عن هذا الصراع تیارین تیار فكري مثل

بالحیاة  الارتباطأما التیار الفني الذي یهدف إلى ، وارجالخالمعتزلة، الرشداویة و  الصوفیة

  .فقد تزعمه أبو نواس و أبو تمام ق بعیدا عن التقلید والموروث،الیومیة وإلى الخل

إن الحداثة في العالم العربي موقف یتمثل الماضي :"إذ یوضح في قراءته هذه بقوله 

سیس الدولة الأمویة بتأ، ني ذلك أن الحداثة بدأت سیاسیایعو بمقتضى الحاضر یفسره و 

  .1"ركة التأویلوبدأت فكریا بح

فأصحابها جنسان المولدون ، الحداثة لا دخل للعرب في تأسیسأنه وحسب رأیه 

في  انشأو  أنهم من أب عربي وأم غیر عربیة،: ویقصد أدونیس بالمولودین) عرق مختلط(

  .2"وسط اجتماعي فقیرا عبیدا أو موالي وهكذا اندفعوا لإثبات وجودهم في المجتمع العربي

 الاجتماعیةي أو مولودون والحیاة فأغلب مؤسسي الحداثة الشعریة من أصل غیر عرب

 اأدت بهم إلى إثبات وجودهم داخل المجتمعات العربیة حیث تسلحو التي عاشوها هي التي 

للغة أكثر من أهلها العرب،أما الدین بالمقومات العربیة ألا وهي اللغة والدین حیث أتقنوا ا

م تدعو إلى رفض القدیم من هنا كانت مواقفهو أعطوه طابعا قدوسیا و یة فنزعوا عنه القروش

  .تطلع إلى كل ما هو جدیدالو 

 وما یلاحظ على تعاریف أدونیس للحداثة هو تنوعها وتناقضها في بعض الأحیان

إن :هذا أن دل إنما یدل على أنها كانت الهاجس الأول في فكره یقول حسن مصطفىو 

بیعة واحدة ساكنة متحركا أي أنها لیس ذات ط، متبدلا الحداثة لدى أدونیس تعتبر مفهوما

بل تمتاز بأنها تواكب التطور التاریخي والموضوعي في آن واحد وهذا ما یجعل بعض 

                                                           
، صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري، 4الثابت والمتحول، بحث في الإبداع والاتباع عند العرب، ج: أدونیس -  1
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ولقد عرف أدونیس الحداثة .  ة اتجاهها وقد تكون متناقضة أحیانابیاالأحیان الرؤیة ضب

  .1"بعبارات شتى وعدیدة طوال  مداه الزمني والفكري

لإضافة االمستمر للجدید ب لاكتشافجة لتطلعه إن هذه الحركة والتحول في تعاریفه نات

  .إلى مواكبته لأهم التحولات التي واجهت الفكر والأدب العربیین

إن الحداثة في شعرنا المعاصر لیست هي تحطیم للأوزان :" أما ریتا عوض فتقول 

موقف من الحیاة والوجود ورؤیة ، قوافي كما یظن كثیرون،إنما الحداثة في المحل الأوللوا

  .2"جدیدة للمستقبل

العرب أجمعوا على البعد الشمولي للحداثة فهي لا تقتصر  نالدارسیوهنا نلاحظ أن 

  .على بعد واحد أو مجال واحد

كما لقیت الحداثة رفضا وقبولا حیث رحب المبرد بالشعر المحدث على مستوى النظر 

ل المعمم،أو على الصعید النظري وذلك من خلال إیراد نماذج عنه من خلا

یعود هذا الترحیب و "الروضة"وخصص له كتاب جاء بعنوان " لفاضلا"و"كامللا"كتابه

ر هذا یعیشه مخالفا لما سبقه،غیر أنه حصبالشعر المحدث إلى إدراكه بأن العصر الذي 

قا بالحیاة من الشعر القدیم التعاطف في الدفاع عن المحدث لأنه حسب رأیه أكثر التصا

  .ذ بالشعر المحدث لأنه أكثر تصویرا للحیاةمبرزا في ذلك ضرورة الأخ

ل نظرته للإبداع حیث أعطى أهمیة أما ابن قتیبة فقد أنصف شعرائه وذلك من خلا

دون أن یعطي اعتبار لقائله أو للزمن الذي قیل فیه ویستأنف أدونیس  لنص الشعري،ل

لى ابن جني الذي الأولى في تاریخ الشعر العربي مشیرا إكلامه من المعجبین بهذه الحداثة 

یشیر كذلك إلى ابن رشیق و دافع المتنبي من خلال وقوفه إلى جانبه وشرحه لشعره 

إذ لم یقتصر أدونیس اهتمامه بالبحث الصورة لحدیثة والمغایرة ، واهتمامه لحداثة المعاني

لشعر العربي القدیم في ضوء معطیات اللشعر العربي فقط بل امتد إلى إعادة قراءة 

ف التنظیرات مكتش یعتبر أدونیس،بلا ریب"لحداثة فیهالعناصر الدالة على اواكتشاف ا

                                                           
وممارسة النقدیة والثقافیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  الغذامي عبد االله: حسن المصطفى وآخرون- 1

  .185ص ، 2003، 1لبنان، ط
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 قافتنا القدیمة من خلال أقوال المبرد،ابن المعتز وابن جني وابن رشیقالعربیة للحداثة في ث

  .1"هؤلاء جمیعا ینتصرون للشعر المحدث أو الشعر المكتوب في زمنهمو 

لشعري بشهادة المرزباني والأصمعي فإن لواء التجدید ا إذا كان بشار بن برد حامل

 یعد بشار بن برد العقیلي أبو معاذ،"و"هو مؤسس حضارة الجسد "بشار في نظر أدونیس 

كما یلخص دوره الشعري  2"أدرك الدولتین الأمویة والعباسیة، أشعر المولدین على الإطلاق

  :في ناحیتین

  .وتفتیح الطبعیب ى ملازمة الثقافة للطبع وذلك بتهذفنیة الشعر بمعن-أ

لم  نجاز مابالممكن من خلال التطلع الدائم لإ ق الشعر وذلك باقتران الكائنأف-ب

 .بعد هینجز 

ار أشعر أو م السجستاني قوله سألت الأصمعي بشویروى المرزباني عن أبي حات"

سلاكه  لأن مروان سلك طریقا كثر:قال  وكیف ذلك ؟:قلت  بشار أشعرهما: قال  مروان؟

حق من الشعر من تقدمه وإن بشار،سلك طریقا لم یسلكه أحد،فانفرد به وأحسن  فیه فلم یل

مروان أخذ بمسالك و ر وأكثر بدیعا الشعر وأقوى على التصرف وأغز وهو أكثر فنون 

  .3"الأوائل

حداثة وتمیز بشار بن برد وأبي نواس  فرادة، ویشید أدونیس في هذا المقام بشاعریة،

ر العباسي الأول لشعریة العربیة في العصورة والتحدیث لالثو تساؤل الذي یعتبرهما رمزا لل

أنه و فقالوا عنه بأنه قائد المحدثین عض النقاد العرب إلى أهمیة بشار بن فط:"والثاني یقول

أي جاء ، ب في التصویرحظ في حداثته وتولیده إلا أنه أغر أول المحدثین لكنهم لم یلا

بعض الشيء الأهمیة الشكلیة  ادركو ذا یعني أنهم أه، لینبتشبیهات لم تكن مألوفة عند الأو 

  .  4"أنه سیفتح للشعر العربي أفاق جدیدة افي شعره ولم یدركو 

                                                           
  .116الشعر العربي الحدیث، ص:   نیسبمحمد  -  1
  . 106، ص2008موسوعة أعلام الشعر العربي، دار الدجلة، عمان، الأردن، دط، : محمد موسى الوحش -  2
موقف ابن رشیق القیرواني من الحداثة الشعریة، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، : خالد عبد الرؤوف الجبر-  3
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فبشار بن برد یتناول في شعریته أصولیة الشعر العربي،فهو یزعزع  الطریقة الشعریة 

زعزع الكیان ذلك یو القدیمة الموروثة من خلال إحضار التشبیهات والصور الغیر المألوفة 

اللذان من ، الموروث للشعر القدیم ویبدو أدونیس عاشقا لشاعرین هما أبو نواس وأبو تمام

بؤرة لمقاطعة  ضح تحول الكتابة الشعریة بشكل ماثل تاریخیا،حیث أنهما خلقخلالهما تو 

إنه شعرا یحل الداخل محل الخارج :"المألوف بتعویض الخارج بالداخل كما یقول أدونیس

لكنهما ان منه المفردات ذموسا یأخفلیس الخارج إلا قا، و من التاریخأ جاء من الواقعاء سو 

الذات  ، هكذا ینشئان تماثل بین الداخل والطبیعةو  یعودان فیشحنانها بطاقة غیر معهودة

  .  1"محسوس والمرئي على اللامرئي یؤسسان المحسوس على اللاو  والموضوع

خبارها أیام العرب وأو قوي في علم اللغة بو تمام أ:" في شعر أبو تمام  اوقد قالو 

ته عند قومه آفو  ویطلبه ویعرف فیه هیقصد وه هو یستعمل هذا كثیرا في شعرو وأمثالها 

  .2"الأحمق عدو ما جهل  ونها أنهم لا یفهمون محاسنها فیعادو 

ك من إذ یعد أبو تمام أكثر الشعراء تمكننا في علم اللغة وهذا ما عرف به إلا أنه هنا

  .هذا بجهلهم لهذه وعدم التمكن من فهمها وه عیب في شعر

رب فیعمد لإدخال كلام العو أن یدل في شعره باللغة إن أبي تمام تعمد : كما قالوا فیه

ص هنا أن أبو تمام یركز في شعره على لخون 3"ألفاظ عدیدة في مواضع عدیدة في شعره

  .ظ في شعرهعنصر اللغة ونتج عن هذا تعدد المواضیع والألفا

تمام منزلة في وقد تأثر كتاب الحداثة في البلاد العربیة بهذا المسلك حتى جعلوا لأبي 

لمنزلة مالا رمیه في الشعر الفرنسي لما لامسوه بین شعریهما من وجوه  الشعر القدیم،شبیهة

  .  التشابه والتقارب

ة والتجاوزیة عند أبي وقد أعلى أدونیس في دراساته النقدیة المختلفة الأدوار التحدیثی

  :قد اختصرت مواقفه منهما فیما یأتيو تمام وأبي نواس 

                                                           
  19-18صدمة الحداثة، ص : أدونیس -  1
  .11، ص2005، 1الإسلامي، بیروت، ط اللغة الشعریة في دیوان أبي تمام، دار الغرب: حسین الواد-  2
، ص 1961ط، .السید أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، مصر، د: الموازنة بین أبي تمام والبحتري، تح: ديالآم-  3

243 -244.  
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ذكر في كتابه مقدمة الشعر العربي عدة مواقف أوردها في : من أبي تمام  هموقف -

 :شكل نقاط

 .  أبو تمام بدایة جدیدة في الشعر العربي -

 .أبو تمام هو الشاعر العربي الذي خلق لنفسه سلاسل فنیة -

 لیس أسیر الحیاة بل آسرها الشعر عنده -

 .خلق طقس جدید هو طقس الصعوبة -

ملارمیه  اسمعلیه  أطلقمهد للشعر الرمزي والشعر الإضافي حیث أن أدونیس  -

 .1العرب

ویستكمل أدونیس مواقفه النقدیة من أبي تمام في كتابه تأصیل الأصول نذكر منها 

 :مایلي 

 .  أبو تمام من أولیة اللغة الشعریة انطلق -

 یستعصيقلوب لأنها تتجدد به لكنه تأنس به ال ره أنسي وحشي في آن واحد،شع -

 .على من یقلده

الكلمة تكشف عن شكل خاص من  لفك، الكلمة عند أبي تمام أكثر من مادة صوتیة -

 .2الوجود

 الكلمات في البیت ة عنده صادرت نقطة ینتهي بها سربالقافی -

 .بذاته واكتفائهمن ذاته  ة مستقلة وشعره یحرك بدءیخلق في اللغة حیوی -

 .3كانت القصیدة قبله سطحا أفقیا فصارت معه بنیة عمیقة  -

  :موقفه من أبي نواس 

  :فسیظهره من خلال نفس الكتابین إذا أورد فیهما ما یلي

 .شعره مصابیح أضاءت الزمن -

                                                           
  .47ة الشعر العربي، ص مقدم:  أدونیس-  1
  .09تأصیل الأصول، ص: أدونیس -  2
  .المرجع نفسه، ص ن-  3
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هي تحویل كمیة الوجود إلى نوعیة المسألة عند أبي نواس هي العیش بامتلاء و  -

 .  الزمان إلى قیمة وتحویل كتلة

 .تتم تجربته النواسیة في مناخ من الزمن -

 .1والدین الأخلاقیؤكد أبو نواس فصل الشعر عن  -

الذي أورد فیه "یل الأصول تأص"حول أبو نواس في كتاب  أرائهویستكمل أدونیس 

  :جملة من الآراء عن أبو نواس منها

 یعود إلى الأصل وإنما بل یبدأ،إنه لا، أن أبو نواس لا یرث بل یؤسس ولا یكمل -

شكل مجون ، بدءا من تجربته تتخذ الیقظة عند أبي نواسو  یجد هذا الأصل في حیاته ذاتها

 .  2والمجون خروجا على نظام الأخلاق السائدة وكما أن الحلم دخول فیها یحجبه الواقع 

یئة إذن فأدونیس مولع إلى حد كبیر بشعریة أبو نواس الذي یقول فیه إنه شاعر الخط

إذ قیل  نواس تكمل في الحیاة التي یحیاها، الحریة وذلك لأن الخطیئة عند أبي لأنه شاعر

لا شك أنه كان في الجوهر من تجربة شاعرین كأبي لهندي وأبي نواس،حیث اتخذ " فیه

 .3"شكلا مبدئیا هو التعبیر عن قبول وجود القیم الجماعیة ثم رفضها في إسرار وانتهاكها

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .49-48مقدمة الشعر العربي، ص : أدونیس-  1
  .10- 09تأصیل الأصول، ص : أدونیس-  2
ا، ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجینی)رؤیة معرفیة(مشروع أدونیس الإبداعي والفكري : عبد القادر محمد مرزاق-  3

  .114، ص2008، 1أ، ط.م.و
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  :أو شاهد الحداثة / لتأمليالجاهز وا/ 2

هو التحول من فن الخطابة إلى فن :والمقصود بشاهد الحداثة حسب كتاب أدونیس 

  .  الكتابة

ویقال تكتب ) جمع(ومفهوم الكتاب لغة من مصدر كتب یكتب كاتب تكتب بمعنى 

قد تطلق و  القوم إذ اجتمعوا ومن ثم نسمي الخط كتابة لجمع الحروف بعضهما إلى بعض

أي یعلمون ومنه قوله " أم عندهم الغیب فهم یكتبون" ابة على العلم ومنه قوله تعالىالكت

" إني بعثت إلیكم كتابا"  :صلى االله علیه وسلم في أهل الیمن إذ ابعث إلیهم معاذا وغیره

  : أرید به عالما وقد تختلف الكتابة باختلاف الهدف حیث تنقسم إلى نوعین 

أو عتاب وهذا النوع لا  إشكالیةعى إلى إیصال فكرة أو التي تس :الوظیفیةالكتابة -

  .  1بلاغة، ذهني جهدیحتاج إلى 

  .وهب تعبیر عن خواطر النفس وانفعالاتها :الإبداعیةالكتابة الفنیة  -

للتأثیر على الجمهور  من فنون الأدب وهو طریقة لسانیة شفویة: أما فن الخطابة

الخطیب والوسط ، الجمهور:ن ثلاثة عناصریشترك في هذا الف وه قناعه واستمالتبإ

  .اللغوي

ر فیه كي یتحقق التأثیر ویشترط في كل عنصر من هذه العناصر صفات تتوف

ا أو همً الخطیب علیه أن یكرر ما یراه مُ و  لجمهور حسن الاستماع والإصغاءفیشترط في 

  .یعید بعض الجمل التي فات الجمهور سماعها

اء الخطابة مثل باقي جز أ.  التهیؤ لما قال و عالیةط في الجمهور الثقافة الویشتر 

  .2الخاتمة  العرض،، المقدمة:الأعمال الكتابیة 

یذهب أدونیس إلى فترة انتقال العرب من فن الخطابة إلى فن الكتابة ومن الشفویة 

یعد القرآن هو المجسد الأول لها،الذي یعد الثورة الأولى التي نشأت في وجه و  إلى التدوین

  .والارتجالابة فهو نهایة البداوة الخط

                                                           
  .9ت، ص.ط، د.، دفن الكتابة والتعبیر، دار البدایة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن:  سحر سلیمان الخلیل-  1
  .12-7، ص 2006، 1فن الكتابة والتعبیر، عمان، الأردن، ط: فاطمة السعدي -  2



 لأدونیس "صدمة الحداثة" أسئلة الحداثة في                          الفصل الثالث

60 

 

ویعرض أدونیس في كتابه هذا إلى مراحل تطور الكتابة ومفهومها إذ یرجح بدایة 

لها نفس و  المعنى الأول للكتابة هي المدون أو الناسخو  الكتابة إلى تدوین القرآن الكریم

إذ  :ي القرن الثامنلم تنشأ إلا ف-الحدیث-المعنى عند الأوروبیین والكتابة بالمعنى الإبداعي

" النفري"بالضبط في عهد  وصلت إلى درجة العالمیة في النضج والتنوع مع المتصوفة،

  ":التوحیدي"و

إنما هو من یتمتع و  لیس كل من یؤلف وینشرو  والكاتب بالمعنى الحدیث لیس المثقف

متمیز،أو هو من له أسلوب وشخصیة في الكتابة یقول  یكتب بشكلو  بموهبة الكتابة

ة ،یمنحانه نبرة خاصة وطابعا خاصا فرادالكاتب من له أسلوب وشخصیة في الكتابة"دونیسأ

تمیزه عن غیره،فالكاتب بالمعنى الذي أقصده هو من له رؤیة خاصة للعالم وطریقة خاصة 

  . 1"في التعبیر عن هذه الرؤیة

 أو جاءت كرد فعل عنها وعما یسودها فالكتابة قد نشأت منفصلة عن الخطابة

أما الكتابة فكسبیة تقوم على المعاناة   والارتجالالخطابة فطریة تقوم على البداهة ف

معاناة  -توكید –التجانس  أوالوحدة : والكتابة الجیدة لها صفات معینة منها  .  والمكابدة

  .2الوسط أو العرض و الخاتمة-المقصد والتنظیم –

هلي الذي وصل منطوقا في وتدفع الكتابة حسب أدونیس إلى الشك في الشعر الجا

فإن الكلام غیر مكتوب یظل غیر مبعثرا لا ناظم له ولا ثقة ، إذا كانت الكتابة جمعا: "قوله

ضمن هذا المنظور یحق لنا بكل تأكید أن نتردد في تقویم الشعر "...قول یسمع"فیه إنه 

هنا  هو –هو هنا الشعر الذي قیل وسمع دون أن یكتب -الذي قیل وسمع دون أن یكتب

  .3"هذا إذا لم یحق لنا الشك في معظمه أصلا–الشعر الجاهلي 

ومن هذا القول نستخلص أن الشفوي یمكن تغییره ومن ثم یصعب تقویمه كما یصعب 

فظ الأثر لأن أصلها یدل على أما الكتابة في نظر أدونیس فهي تح ،ج فنيذكنمو  اتخاذه

                                                           
  .20صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري، ص: أدونیس-  1
  .35-34، ص1،1981مكتبة الأقصى للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط ،فن الكتابة والتعبیر:لي أبو حمدمحمد ع -  2
  .81صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري، ص: أدونیس -  3
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على عكس الشعر،إذ  إنشائیةها عملیة والتكرار لأن الاجترارتجمیع الحروف كما تخلو من 

  .1"على غیر مثال اختراعأي أنها " الكتابة إنشاء:" یقول في هذه النقطة أدونیس

والكتابة  لا یعود إلیهو ه والإنشاء بطبیعته یستحضر من المستقبل والكاتب یتقدم نحو

اضي هذا نقیض الشعر في المو عمل شاق لكونها إنشاء مستمر خارج القوالب الجاهزة 

د الشعر،مساواة اللفظ یتقی الكتابة لا تعرف و عت وتكررت لكونه یتناول الحوادث التي وق

 یقول أدونیس فیهما ، الم متناهيلكونها تواجه ع، والمعنى فهي لا متناهیة شكلا وموضوعا

ومن هنا  .2"فتكون ألفاظه تابعة لمعانیه، الكلام المنثور لا یحتاج فیه إلى شيء من ذلك"

  .ونیس یدعو إلى مساواة اللفظ مع المعنى فالألفاظ تابعة لمعانیهانجد أد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .22المرجع نفسه، ص-  1
  .23ص صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري، : أدونیس -  2
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  :لسعة الحداثة   -3

یتطرق أدونیس إلى أول اصطدام بین العرب وحداثة الغرب "الغرب /في فصل العرب 

المختزلة في كتاب "رفاعة الطهطاوي"رحلة على في تفسیر هذا الاصطدام  معتمدا،

 الآدابمنهاج الألباب المصریة في مناهج "و "تخلیص الإبریز في تلخیص باریز"

  .فرنسا والنموذجلحضارة أوروبا القائمة على العدل والعلم  اوفیها تمجید"العصریة

على غیره  یفرض نفسه آنذاكرب متمثلا في أوروبا فمنذ القرن التاسع عشر بدأ الغ

التاریخي الكوني  بدأ المثقف العربي عن مكانة لمجتمعه في هذا الواقع ،كنمط كوني للحداثة

  .الجدید

المطروحة علیه،انطلاقا من رؤیة  شكالاتهاوإ یتلمس الإجابة لأسئلة الحداثة  وبدأ

، بوجود مشترك حضاري إنساني الضمني أو الصریح، إقرارهترتكز إلى  ، ونیة للتاریخك

  .  ه تأخر مجتمعه الحضاري ویبرر به الدعوة إلى ضرورة اللحاق بالغربسر على ضوئیف

 لاضعا أو و ي ثلاثینات القرن التاسع عشر بدأ الطهطاوي یرسم معالم هذه الرؤیة فف

مقارنة عربیة في العصر الحدیث بین المشرق الإسلامي الذي ینتمي إلیه والغرب الحدیث 

جوانب تفوق الغرب ومظاهر تقدمه وتحدیثه مبینا أهمیة ما أدركه من  االعائد منه،مبرز 

  .  لتحدیث للإنسان والمجتمعمحاسن هذا التقدم ومنافع ا

وعاد الطهطاوي من فرنسا حاملا أفكار جدیدة ترجمها في كتاب وصفي للغرب الذي 

أما شروحه لمنافع وتمدن  ،1"تخلیص الإبریز في تلخیص باریز"عایشه واحتك به عنوانه 

  ".المرشد الأمین للبنات والبنین"شكل خاص كتابه ب، فقد تضمنهاالأوطان 

قدم الغربي أو رؤیة متكاملة للت، ن الطهطاوي لم یترك نظریة في الحداثةفبالرغم من أ

مدة بقائه في فرنسا،لكن رغم كل هذا قد أدرك أهمیة التغییر في  وشروطه وذلك یعود لقصر

أن و الإنسانیة وأدرك أن التقدم هو الطابع الجوهري الممیز لحركة التاریخ  الاجتماعیةالحیاة 

م ما قوِّ ولهذا بعد عودته من أوروبا شرع  في رسم مشروع تحدیثي یُ  العدل والعلم أساس ذلك

، مقتضیات الشریعة الإسلامیةتسمح به و  تقدم الغرب وحداثته رآه ذا فائدة في أمته من

  .بذلك تاریخا صوت الواجب الذي حمل بذرة الدعوة العربیة إلى الحداثة فشكَّل

                                                           
  .35، صالشعري صدمة الحداثة وسلطة الموروث: أدونیس -  1
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ح ذكر بالسلب والقبطهطاوي مثلا یُ فعن الجوانب الأخلاقیة والحضاریة نشیر أن ال

الكثیر لعادات الفرنسیین ومعتقداتهم نذكر على سبیل المثال موقفه من المرأة ومكانتها في 

  :وقوله 1"إن الرجال عندهم عبید النساء:" المجتمع حیث یقول 

العظیمة مشحونة بكثیر من  الإفرنجوبالجملة فهذه المدینة كباقي مدن فرنسا وبلاد " 

أما في عقلانیة الفرنسیین واعتقاداتهم العلمیة یشیر  .2"احش والبدع والضلالات الفو 

هم ینكرون خوارق إن:" السلب إلى بعض أفكارهم قائلاب، الطهطاوي بمنطلق إسلامي

أن الأدیان جاءت لتدل على و  العادات ویعتقدون أنه لا یمكن تخلف الأمور الطبیعیة أصلا

  .3"الكثیر من العقائد الشنیعة كإنكار بعض القضاء والقدر  ولهم:اجتناب ضده و فعل الخیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 102، ص1991، 1تخلیص الإبریز في تلخیص باریز، موقع للنشر، ط:  رفاعة الطهطاوي-  1
  .102، ص المرجع نفسه -  2
  .  103-102ص  نفسه، جعر الم-  3
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  : إحیاء العدل - 4

-1839( اروديــي البــأما في عصر النهضة العربیة یشیر أدونیس إلى محمود سام

قد و الذي یعد الشاعر الأول للنهضة  فهو مجدد من المجددین في الشعر والأدب ، )1904

أعاد إلى الشعر العربي :" ن حسینب یقول محمد بن سعدوه من أوائل المجددین لأنه كما عدُ 

وجد و كما ترصف الحجارة ، رونقه وبهاءه وجماله وجلالة بعد أن كان رصف لألفاظ جوفاء

 ،1"فأقبل علیه الدارسین والمحاكین .  البارودي ما لم یألفوه عند عهد زمنه نوزامِ مُ 

حته بعد أن كاد ینسى یقول عبد فالبارودي جدد في الشعر العربي بأوزانه وقوافیه وفصا

ي،المثال الأبرز للشاعر الذي خلق شعریة ویعد محمود سامي البارود"... :المجید زراقط

نسج العبارة وبناء و الشعري والصورة ، اللغوي نماذج الشعراء الكبار من حیث المعجم تحاكي

وذج قلدت تجربته ویمثل البارودي مرحلة مهمة في تاریخ الشعر العربي لأنه نم 2"القصیدة

قد و حافظ إبراهیم وغیرهما ، أحمد شوقي:اقتفى أثره شعراء كبار أمثال و  الرائدة فیما بعد

لم تعجب أدونیس فأطلق علیها و أو المدرسة الإحیائیة " الإحیاء"أطلق على مدرسته بحركة 

ه و عدي ویون  بتجدید البارودن یشیدورغم هذا إلا أن بعض الحداثیی )فیةالإحیائیة السل(لفظ 

  .من ممهدات الحداثة

ود عباس محم:ویشیر أدونیس إلى محمود سامي البارودي وكیف تحمس له الناقد 

مزاعم أولئك النقاد التي تستند إلى معاییر  ویفندالعقاد وقد جاء باستشهادات لیقوض 

 یراجع أقوال الكثیر من النقاد في شعر رائد" صدمة الحداثة "قدیمة،حیث نجد أدونیس في 

لنهضة وصاحب كانت تشید بدور البارودي كرائد  والتي *"محمود سامي البارودي"النهضة 

فضل في تجدید أسلوب الشعر وغیرها من صفات الریادة والصنعة والسبق فنظر إلى هذه 

القضیة انطلاقا من آلیات اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة رسمت المناخ العام لتلك الحقبة 

أو تقزم من شأن شاعر في مرحلة ما  الأحكام الجاهزة التي تعليق وراء لم ینسو الزمنیة 

                                                           
  .18-17، ص 1986، 1الشعر العربي الحدیث بین المحافظة والتجدید، ط: محمد بن سعد بن حسین -  1
  25- 24، ص1989، 1عبد المجید زراقط، الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، دار الحرف العربي، بیروت، ط -  2
مصطفى صادق الرفاعي، شكیب أرسلان، خلیل مطران، محمد حسین هیكل، ( ینظر آراء النقاد حول شعر البارودي -  *

  .47- 45ص صدمة الحداثة، ، في كتاب )محمد منذور، عباس العقاد
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بعیدا عن سیاقات تلك المرحلة ذاتها فقد ربط أدونیس تسمیة البارودي مثلا بشاعر النهضة 

  :الآتیة  الاعتباراتإلى 

ذكر العرب بتراثهم الشعري القدیم في مناخ فقد كان وجود الشعر ی: القومي  الاعتبار -

بالذات من جهة، وإلى الشعور باستمرار  الاعتزازانیة،لأن الشعر سبیل إلى الظلامیة العثم

 .هذا التراث وتفوقه من جهة ثانیة

كان شعر البارودي استعادة للفصاحة العربیة : الفصاحة خاصیة عربیة  اعتبار -

 .بشكلها الكلاسیكي

على  ترى النظرة التقلیدیة السائدة كما استقر في الجاهلیة :اعتبار المحاكاة -

أن مهمة الشعراء اللاحقین في التمسك الكامل لهذه و خصائص مطلقة لا تتغیر 

متانة العبارة العمومیة الخلیلیة والعمودیة ، جزالة اللفظ، الدیباجة القومیة(.1الخصائص

 .الشعریة

قلیدیة رأت أن شعر تیضاف إلى ما تقدم أن النظریة ال: ثاعتبار الإحیاء البع -

 .2حیث أزاح عنه دیول النسیان ، م من مرقدهالبارودي باعث للقدی

فالواضح مما سبق أن أدونیس قد خلق نوعا من الالتماسات الاجتماعیة والسیاقیة 

ه نقلهم إلى الماضي على أساس أن واقعه كان ینتظر من، التي تشفع لتقلیدیة البارودي

العربي عاش ظلامیة أن المجتمع و لأمجاد العربیة والبطولات العنتریة خاصة حیث ا، العریق

الحكم العثماني خلال قرون الانحطاط وسعى بكل مجهوداته إلى التمسك بحبل ینقضه من 

سرادیب هذه الظلامیة حیث یطرح أدونیس إشكالیة قیاس درجة الإبداعیة في عصر 

فهمها روح العصر والتعبیر عنها أم هل نقیس تقدم الحركة الشعریة ب"النهضة فتساؤل قائلا

به ؟وهل انحطاط الشعر ناتج عن  حتذاءالاثابت و محاولة تقلیده أو  إلى أصلبعودتها 

  .  3"رفض هذه العودة ورفض التقلید 

                                                           
  .49صدمة الحداثة، ص : أدونیس -  1
  .52-51الثابت والتحول، صدمة الحداثة، ص: أدونیس-  2
  .54، صالمصدر نفسه -  3
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من صور مرحلة ، وقد جاءت الإجابة عن تساؤلات هذه الإشكالیة في الصورة الثانیة

التحول في الشعریة العربیة حین أدرك أدونیس أن مفهوم النهضة لا یمكن أن یختزل في 

في إطار مكاني  هنساقه الإبداعیة التي حققتاضي أو استحضاره وإحیاء أشكاله وأبعث الم

  .وزماني لم یعد متوفرا لنا، لهذا أضحت النهضة هي ذلك الارتباط الجذري بمفهوم التغییر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 لأدونیس "صدمة الحداثة" أسئلة الحداثة في                          الفصل الثالث

67 

 

  : جسم جدید بلباس قدیم  - 5

ى من خلال وصفه للمخترعات أر مالرصافي حداثة الموضوع والتي تتیمثل معروف 

  .بالإضافة إلى ثورته على المعتقد ، الجدیدة وتأییده للعلم

قد استمد  وه فهو شاعر العراق في عصر، ثورته على الذین ورفضه للصلاة والصوم

تمجید القیم إلى  امعروف الرصافي تلك الروح القومیة في شعره من الألوسي الذي دع

إلیها أستاذه محمود شكري  دعاة التي الرصافي هنا متأثر بهذه الفكر و  العربیة والتراث العربي

  .  1الذي لازمه مدة ثلاثة عشر سنة ، الألوسي

بالواقع من  لتصاقایعد شعره أكثر او قل لا بالإیمان في یرید اعتناق الدین بالعاصوالر 

نذكر جده تطرق إلى عدة قضایا في شعره لتزاما وأشمل رؤیة،إذ نشعر البارودي وأعمق ا

بالإضافة إلى دعوته للمعاصرة ورأیه في الشعر ، لحاضر العربيقده للماضي وان: منها

  .إذ یقدم شعره مثالا مهما للدراسة العلاقة بین المضمون والشكل والمعنى واللفظ، ودوره

فالرصافي قد تناول في شعره الموضوعات الأكثر جدة في الحیاة العربیة وقد عبر 

شعره للباحث مادة مهمة للتأمل في التلفیقیة  من هنا یوفرو  اعنها بطریقة الأداء الأكثر قدمً 

  .  التي یمارسها الشاعر

أما بالنسبة لأدونیس لا علاقة لحداثة یحضر واقع الحیاة لكن تغیب فنیة النص لأنها 

شعر "فتعدت قراءة ، تظل مجترة لتقالید الشعر،تحول المضمون لكن الشكل ظل ثابت

لم على صعید التغییر لكنه یظل في الرصافي یكشف لنا عن شخص یدهشه واقع العا

  .2"تعبیره عن هذا الدهش أسیر جمالیة فرضها واقع آخر

غیر ، یبد لنا من خلال هذه القراءة أن الرصافي من المولعین بحداثة العالم وابتكاراتها

كما عرف الرصافي بأنه من رجال  أنه ظل وفیا في تعبیره عنها للقالي الجمالي القدیم،

حیث شكل شعره علامة في مسیرة " م في العقود الأولى من العهد الماضي الإصلاح والتقد

  .3"في المشرق العربي وتطورها ، الأفكار القومیة والاجتماعیة

                                                           
  .233-232موسوعة أعلام الشعر العربي، ص :  محمد موسى الوحش -  1
  64-63صدمة الحداثة، ص : أدونیس -  2
  .66، ص 1959شتراكیة في شعر الرصافي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، دط، القومیة والا: هلال ناجي -  3
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كما طلب العودة إلى الماضي البعید ونبذ الإقلیمیة البغیضة كما عني بتصویر 

  .  یتمیز شعره بالسخریةو أوضاع العراق السیاسیة والاجتماعیة 

اثة لأنه یحصر فیها واقع یرى أدونیس أنه لا علاقة لحداثة الموضوع بالحد وهنا

إذ نجد المضمون في ، لتقالید الشعرفهي ظلت مجترة ، غابت فنیة النص في حینالحیاة 

  .هذا الشعر معاصر،أما التعبیر فهو تقلیدي
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  :الحداثة من الداخل -6

ذلك لكونها قدمت الذاتي على و الذاتیة /أدونیس حداثة الدیوانیین بالحداثة  یسمي

قدمت اللساني على الإنساني وقد مهدت دعوة خلیل مطران لنشوء مدرسة و الموضوعي 

عبد الرحمن شكري ، )1964- 1889(الدیوان والتي مثلها كل من عباس محمود العقاد 

على دعوة "حیث قامت هذه الجماعة ) 1949-1890(وإبراهیم المازني ) 1886-1958(

یشترك و جیة من جهة وتحقیق شعر یتألف من المكان والزمان من جهة ثانیة رفض النموذ

طموحهم إلى ما و هؤلاء الثلاثة من الناحیة السیاسیة والاجتماعیة برفضهم الوضع السائد 

هو أفضل ومن الناحیة الثقافیة بانحیازهم إلى الثقافة الإنجلیزیة ومن الناحیة المنهجیة 

  .1"الفكریة بتغلیبهم العقل 

إلا أن هذا لا ینفي تمركزها حول ، فبرغم من أنها قدمت الذاتي على الموضوعي

ور وتعود تسمیة الدیوان إلى محمد منذالعقل واعتباره أهم باعث على النقد الموضوعي 

شترك في تألیفه كل من العقاد میة نسبة إلى كتاب الدیوان الذي االذي أطلق علیهم هذه التس

والأفكار الأوروبیة والإنجلیزیة بخاصة ویعد  بالآدابء الشعراء قد تثقف هؤلاو والمازني 

إلى معاني الشعر والفنون وأغراض لأنه هو الذي هداها "المتأثرین به من أكثر " هازلت"

  .2"الكتابة ومواضع المقارنة والاستشهاد 

وقد تأسست جماعة الدیوان عند ظهورها في بدایة القرن العشرین،لأبعاد نقدیة أدبیة 

قد و  جدیدة مختلفة شكلا ومضمونا كما كان مطروح في الساحة الفكریة والأدبیة والنثریة

  :تأسست هذه التجربة على دعامتین أساسیتین 

قت منهم جل المبادئ المؤسسة للفكر النقدي عند جماعة ثالفردیة والحریة والتي انب

عترفت وقد ا"ن الإنجلیزالرومانسییلتصاق الدیوانیین بهاتین الدعامتین نتیجة او لدیوان ا

جماعة الدیوان نفسها لهذا التأثر وعدته فتحا جدیدا في الأدب العربي الحدیث إذ عرض 

العقاد هذه القضیة في كثیر من الوضوح والصراحة فبین أن تأثره وتأثر صاحبه 

                                                           
  .75صدمة الحداثة، ص : أدونیس -  1
، 2014، 1، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط)الشعر(الأدب العربي الحدیث : سامي یوسف أبو زید -  2

  .179ص 
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صر الع واتجاهإنما كان لتشابه في المزاج و  بالرومانسیة الإنجلیزیة لم یكن تأثر تقلید وفناء

وقد استطاع أفراد هذه الجماعة التواصل مع الثقافة الإنجلیزیة دون أي عائق لغوي  1"كله 

متمكنا من "فقد كان عبد الرحمن شكري ، كان أو فكري وذلك لكونهم أتقنوا اللغة الإنجلیزیة

كل الإعجاب  ابتدائي وقد أعجب شكري اللغة الإنجلیزیة بحكم دراسته مند السنة الأولى

سكوت و كیتس  بیرون،، دج،شیليولر ك، من أمثال ورد سورث، الإنجلیزیةالرومانسیة بشعراء 

  .  2"وأخذ یلتهم كل ما انتجوه

حیث كانت استفادته من الشعر أكثر من ، ه في كتاباته اللاحقةوقد تجسد هذا كل

م عن مبادئها ومنها ما نقلها عنهستفادته من النقد وفنون الكتابة وقد أعلنت هذه المدرسة ا

  :الذي  یذكر منها و دونیس أ

إلى ما  هذا ضرورة البعد عن الظواهر والغوص یتضمنو الشعر تعبیر عن الذات  -

 .  الشعر تأملا في العالم اعتباركما یتضمن ، ورائها

لا یمكن أن یحصر في تعریف محدود هذا یعني أنه و الشعر واسع منفتح كالوجود  -

 .  3"فهو شأن الحیاة لا یستنفذه التعریف

  .الشعر أفاق الوجود كله استغرقمن هنا و وفي ذلك یرد على التعریف العربي القدیم 

أما عن أهداف المدرسة أو الجماعة كما یوضحها عباس محمود العقاد فقد قاومت 

  :فكرتین كبیرتین هما

جاءت من الماضي وطریقة فهمها على نحو شكلي ، الفكرة القومیة في الأدب -1

 .هذا النحو الأخیر هو الذي تدعوا إلیه الجماعة و اسعو  إنسانيضیق أو على نحو 

التي " الاشتراكیة"هي فكرة و الفكرة الثانیة جاءت من أحداث الأطوار في الاجتماع  -2

حرم الأدب أن یكتب حرفا لا ینتهي إلى لقمة الخبز أو إلى تسجیل یصفها العقاد بأنها تُ 

 : 4منها مایلي أما من حیث السمات نذكر الاجتماعحرب الطبقات ونظم 

                                                           
  .70، ص1982، 2، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، طجماعة الدیوان في النقد:   مصایف محمد -  1
  .254، ص 2000، 6، دار الفكر العربي، القاهرة، ط2في الأدب الحدیث، ج: الدسوقي عمر -  2
  .86صدمة الحداثة، ص : أدونیس -  3
  .85-84، ص 2010، 1الأدب العربي الحدیث، دار البدایة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط:  سحر الخلیل -  4
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    بشكل و الجاهلي الإسلامي والأموي :اطلاع المدرسة على الشعر العربي القدیم  -

 .خاص العباسي

 .إطلاعها على الأدب الغربي بخاصة الإنجلیزي -

 .  امضمون و شكلاالدعوة إلى تجدید  الشعر  -

 *"جامع الكنز الذهبي"لمنهج الذي صدر عن ابتأثر جماعة الدیوان  -

 .نحو الشعر الوجداني الذي تطغى علیه شخصیة الشاعر وان یلدجنوح مدرسة ا -

 .الثورة على التقلید والجمود الشعري -

 .  بالوحدة العضویة الاهتمام -

لیس قدرة بلاغیة و و قدرة نفسیة إیمان أصحاب المدرسة بأن الإبداع الأدبي ه -

 .  وهذا ناتج عن تأثرهم بمدرسة التحلیل النفسي في الأدب

م الضیق بمعنى القومیة والدعوة إلى استخدام الأدب في تأیید محاربة المفهو  -

  .الاشتراكيالمذهب 

عن مفهوم الشعر عند الجماعة وأهدافه حیث ركزت على الشعر أكثر ، ونتحدث الآن

وهل الشعر إلا مرآة :"مما تكلمت في النثر،نجد عبد القادر المازني یعرف الشعر بقوله

في  شقوانتلمصدر إلا صور ما ارتسم على لوح او  القلب وإلا مظهر من مظاهر النفس

  .1"لمشهد الشاعر بروز و  عالم الحس ما ظهر في والأمثالصفیحة الذهن 

نقل صورة الآخر في صورة و  فالشعر عند المازني نقل إحساس الأنا إلى الآخر

  :شعریة تشع بریقا یقول المازني 

              قلوب الكواتمیرن صداها في الوما الشعر إلا صرخة طال حبسها     

جماعة الدیوان لا ترید من الشاعر أن :"وفي هذا یعلق محمد مصایف على هذه الرؤیة قائلا

إلى وسائل أفراد نوعه من الحیاة و  یتغنى بمشاعره الخاصة بل بالمشاعر التي یوحى بها إلیه

                                                           
وجدان الشعراء هو مجموعة من القصائد، والمقطوعات الشعر الانجلیزیة الغنائیة المنبعثة عن : بيالكنز الذه- *

  .الشخصي التي لم یفسح فیها جامعها مجالا للشعر الموضوعي
  .32ص ،1915ط، .الشعر غایته ووسائطه، مطبعة البوسفور، القاهرة، د: إبراهیم عبد القادر المازني -  1
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ضرورات الحیاة  لعل هذه النظرة إلى الشعر هي التي جعلتها تقرر أن الشعر ضرورة منو 

  .1"وأن الإنسان لا یستطیع أن یعیش بدون الشعر 

أنه من و إن الملاحظ للمازني یجده مصر كل الإصرار على مادة الشعر وهي العاطفة 

  .دون العاطفة لا یستقیم للشاعر قول ولا یعلوا إحساسه المنفرد في نقل معاناته إلى المتلقي

مل على غلافه شعار وهو قول لوجدناه یح ولو رجعنا إلى أول إنتاج لهذه الجماعة

  ."انألا یا طائر الفردوس إن الشعر وجد" :شكري 

فهو یرى ، فنجد العقاد یردده أكثر من مرة العقاد والمازني هذا الشعار أیضا، دكما یرد

 أو یأتي، اللفظ الجزلو لام الضخم الشاعر لیس من یزن التفاعیل أو یصوغ الك: "أن

وفي إهدائه الجزء الثاني المعروف  2"رر ویشعُ إنما هو من یشعِ و حسب بالمجازات البعیدة ف

  :یقول" وهج الظهیرة"باسم 

                             وما تضمن إلا بعض وحداني      الشعر لحسنك فیه كل قافیة

  :جماعة في تكرار هذا المبدأ وتأكیده منها الوقد كانت هناك أسباب كثیرة دعت أعضاء 

 .  راف الشعراء المعاصرین لهم في تقلید القدماءبإس إحساسهم -

 .  تجمد الشعر -

إنما و لإحساس والعواطف ولا یقتصر مفهوم الشعر عند الجماعة على التعبیر عن ا -

، تجاوز ذلك إلى توصیل هذه الخواطر والعواطف والأحاسیس المعبر عنها إلى نفوس القراء

 .3"حساسا شدیداواطف النفس إما أشعرك وجعلك تحس عوالشعر :" یقول شكري 

ولذلك تظهر فیه شخصیته الفنیة لا شخصیته  الشاعر فالشعر خلق خیالي من صنع

  .  لیس له أهداف خارجیةو كإنسان في الحیاة فالشعر هدف في ذاته 

ثم إنه  المتشائمةالشاكیة  لا، ز المازني بالعاطفة المتمردةأما عن نتاج الثلاث فقد تمی

  .  إلى النثر وكانت السخریة هي الصفة التي غلبت على نثره ترك الشعر وانصرف

                                                           
، ص 1961، مطبعة كوستار توماس وشركائه، القاهرة، 2قصیدة الشاعر، مراجعة محمود عماد، ج: دیوان المازني -  1

178.  
التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، جامعة عین الشمس، كلیة الأدب، مكة المكرمة، : سعاد محمد جعفر -  2

  .134، ص 1973طـ، .د
  .135، ص التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان: سعاد محمد جعفر -3
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نتج ویحاكم وكان العقاد یصدر في شعره عن وعي عقلي،یحلل ویستقصي ویست

لعالم أما عبد الرحمن شكري فلم یكن الشعر بالنسبة إلیه شكلا تعبیریا آخر عقلیة اویحكم 

إلیه ودخولا  انقطاعا، العمردمه في بل إنه ازداد مع تقفقد بقي في عالمه الشعري،الذي بناه 

  .ن العالم الخارجيذاته وابتعادا ع أغوارفي 

فأدونیس من خلال طرحه هذا استعرض مذهب واتجاه كل من المازني،عبد الرحمن 

حدى بغرض على شكري،العقاد،حیث تطرق إلى الفرق في آراء واتجاهات كل واحد منهم 

رت هذه المدرسة بالاتجاه الرومانسي وخاصة بولیم معرفة دورهما التمهیدي للحداثة وقد تأث

هازلیت لأنه هو الذي هداها إلى معاني الشعر والفنون وأغراض الكتابة ومواضع 

  .الاستشهاد

ومن هنا جاءت ثورتها على التقلید والدعوة إلى تجاوز الجمالي السائد،بولوج المجهول 

نظمه وقد كان شوقي الضحیة  ى تشكل لدیها وعي جدید بالشعر وطرائقونبذ المعلوم،حت

حیث رأت أن شوقي هو الممثل الأبرز والأكمل لهذا ، الأولى لتوجهات هذه الجماعة

في عدة  یعد العقاد أبرز من تناوله بالنقدو ارتكز نقدهم على شعر شوقي  لهذا، الشعر

" محمد فرید"یوان فقد أخد قصیدته في رثاء كما أنه تناول في الجزء الأول من الد، مقالات

  :كنموذج والتي مطلعها 

  لركاب والموت حادنیة غاد                 تتوالى اكل حي على الم

  ا              لم یدم حاضر ولم یبق بادنً ذهب الأولون قرنا فقر 

  .1عنهم             غیر باقي مآثر  هل ترى منهم وتسمع

ع هذه القصیدة أنها تكرار لما قیل ویقال كما تناوله في حیث وصف شوقي في مطل

نموذجا آخر "مصطفى كامل"الجزء الثاني من الدیوان واتخذ من قصیدة شوقي في رثاء 

الولوع بالأغراض دون و التقلید ، التفكك،الإحاطة: لشعره حیث رأى فیهما أربع مآخذ وهي 

  .الجواهر
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  :الحداثة الكبیسة -7

لو ورفضها شعر التقلید،من حیث الشكل والمضمون ثة حركة أبو التي تحدث عن حدا

بهذا كانت أكثر فاعلیة من جماعة الدیوان،مطالبة بشعر یتجاوز القیود البلاغیة و  معا

وقد .،بهذا فتحت أبولو أفاق واسعة أمام كل إبداع یخضع لدستورها في الكتابةروضیةوالع

الفكریة  انشغالاتهماتهم وتعددت ضمنت شعراء من خارج مصر،تنوعت ثقافاتهم وبیئ

الذي ضم شعراء من ، قد سعت الجماعة إلى خلق وسط شعري وثقافي واسعو  والحضاریة

السودان وتونس وقد ساهم كل واحد من هؤلاء الشعراء من ، العراقو بلاد الشام سوریا ولبنان 

  .   1تأسیس طروحات جدیدة من ثقافاتهم المتنوعةو تجاوز السلفیة الشعریة 

وتعد جماعة أبولو هیئة أدبیة  1923عام " أحمد زكي أبو شادي" وقد قام بتأسیسها

  .2"جمعت طائفة من أعلام الأدباء والشعراء والنقاد

لو آلهة الجمال عند الإغریق وتقول الأسطورة إنه نسبة إلى أبو  الاسموقد سمیت بهذا 

لعام نفسه مجلة تحمل قد أصدرت في او كان ینظم الشعر ویجید العزف على آلات الطرب 

هم على نظام جدید ،حیث فتح أعینن رئیسا لها ومعلما ورائدااخلیل مطر  اختیراسمها وقد 

ر له أبو شادي لكن هذه الحركة في نظ یرفض المحاكاة كما یشهدو یعزف من الذاتي 

ر لها أن تكون منظرة للحداثة أكثر منها شاعرة،یقول أدونیس عن هذه الجمعیة قدِّ ، أدونیس

وأرائه من  وبعض قصائد عبد الرحمن شكري...  هبین أراء خلیل مطران وبعض قصائد"

موما جماعة الدیوان عو أو الوعي النقدي الذي مثله محمود عباس العقاد خصوصا ، جهة

  .3"لومن جهة ثانیة نشأت حركة أبو 

ولعل الكلام عن الظروف التي نشأت فیها الجماعة تكاد أن تكون واحدة من النواحي 

لیس أن تكون في نفوس شباب هذه الجماعة رغبة و  والتربویة والفكریة والاجتماعیةالسیاسیة 

  .من أجل الحدیث لمواكبة التقدمو في قیود القدیم 

                                                           
  225المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، :  نشاوي نسیبال -  1
  .74الأدب العربي الحدیث، ص: سحر خلیل -  2
  .110- 109صدمة الحداثة، ص : أدونیس -  3
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لولا مطران لغلب "قاله في ذلك  مماو  ونجد أبو شاذي یعترف بأثر خلیل مطران علیه

 ة الأدبیة ومعنى الطلاقةعلى ظني أني ما كنت اعرف إلا بعد زمن مدید معنى الشخصی

  .1"....والروح العالمیة في الأدب وأثر الثقافة في صقل المواهب الشعریة(...)الفنیة 

ا من خلال هذا القول نجد أبو شادي یعترف بأثر مطران في شعره الذي یعتبره أثر 

  .  عمیق لأنه یرجعه إلى طفولته الأدبیة

فإننا لا ، ذین انضموا إلى جماعة أبولوعراء الد عدد الأدباء والشوإذا أردنا أن نع

محمود كامل و ناجي  إبراهیمأحمد محرم، :یهم كلهم ونذكر بعض منهم نستطیع أن نحص

الخ وقد تولى أمانة سیر هذه ...محمود أبو الوفا، مد الشایبوأح ، كیلاني و أحمد حنیف

  .احمد زكي أبو شاذي:الهیئة 

  :ى لتحقیقها نذكر منهاوقد وضعت الجماعة مجموعة من الأهداف تسع

 .السمو بالشعر العربي وتوجیه الشعراء -1

 .مناصرة النهضات الفنیة في عالم الشعر -2

 .2ترقیة الشعراء مادیا وأدبیا والدفاع عن كرامتهم -3

وإذا تحدثنا عن أهداف الجماعة، فلابد علینا أن نتطرق إلى أهم المبادئ والخصائص 

  : فیما یليبها التي تمیزت 

 .دب العالمي، ومتابعة التیارات الفكریة الجدیدةالاتصال بالأ -

 .وظیفته شعر العربي وتوسیع أغراضه، تجدیدتجدید ال -

 .الدعوة إلى طلاقة الفن، والنهضة بالشعر في غیر حدوده -

 .الجرأة على الإبداع، لا عن طریق المجاراة للقدیم والتقدیس للتقالید الموروثة -

لذي لا قافیة له والأوزان شعرا، وهو ما یسموه التحرر من القافیة واعتبار الشعر ا -

      .3بالشعر المنثور

                                                           
  .110صدمة الحداثة، ص : أدونیس -  1
  .74الأدب العربي الحدیث، ص: سحر خلیل-  2
  .112المرجع السابق، ص  -  3
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 رة للحداثة أكثر منها شاعرة،ون منظّ كر لها أن تدِّ لذا یمكن القول أن حركة أبولو قُ 

كما أنها جاءت ببعض السمات كانت بمثابة بوابة الحداثة أو بالأحرى تنهید للحداثة لأنها 

عقل البشري القدیم من كل ما یتخلله من عادات وأفكار سعت من وراء هذا إلى تنظیف ال

  : ومعتقدات ومن أبرز هذه السمات مایلي

  لعاطفة الصادقة، البعد ة إلى الأصالة والفطرة الشعریة واالثورة على التقلید والدعو

 هعن الافتعال یقول الدكتور أحمد زكي أبو شاذي في مقطوعة بعنوان عبادات عن دیوان

 : أنداء الفجر

  ما لعیني كلما ألقاك بالفرح تدمع

  أهي الفرحة أم خشیة حلم یتصدع

  .بي الرجاء لیس یخبو ورضا لیس یلمع

  وأنا كالتائه العاني إلى الأوهام أفزع

  1یه كیف یصنعئهاك قلبي یا حیاتي نب

  ة، التحرر من القوالب والصیغ في التعبیر واللفظ والمعنى والأخیلالبساطة

 .المحفوظة

 الصادقة الإنسانیةالأسلوب والرجوع إلى النفس والذات وإلى الطبیعة  التركیز في. 

 ،یقول الهمشري واصفا قریته وقد لفها  التغني بالطبیعة الجمیلة وبالریف المصري

 :المساء

  وقد نسجت أیدي الشتاء سیاجها       علیها وأسوار الظلام تحاصر       

  روج الدیاجر ضفائرها فوق الموأسدلت          قت عین النهار لقد رن     

  وقد خرج الخفاش یهمس في الدبى      ودبت على الشط الهوام التوافر     

  ب یتشاجر في الذح وطارت من الجمیز تصرخ في بومة    على صوت هر    

   2وفي فترات ینبح الكلب عابسا            یجاوبه ذئب من العقل خادر    

  

                                                           
  .23، 20، ص 1960، القاهرة، دط، 3، ج1الشعر المصري بعد شوقي، ج: محمد مندور-  1
  .44-41، ص الشعر المصري بعد شوقي: محمد مندور -  2
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  : بدیل الكلام القدیم -8

یعد أحد الأعلام ) 1937-1880(كلام القدیم الذي یمثله مصطفى صادق الرافعي ال

الكبار في الفكر والأدب، الذي ظهر في بدایة هذا القرن وقد اشتهر بأسلوب غیر مطروق 

المرحلة التي بفن الكتابة وقدم في العشرینیات والثلاثینات نماذج أدبیة تجاوزت معطیات 

جددین الذین عاشوا معه في نفس مرحلته، حیث أنه الم عاش فیها كما تجاوز أسالیب

كثر تكاملا وتماسكا في رفض التجدید في اللغة ویربطها بالمقدس القرآني، ویعد منهجه الأ

التجدید والحداثة إذ یرى أن أصل القول بالجدید ینبعث من ثلاث علل وهي الفسق، نقد 

   .الإلحاد، وتقلید الفسق

اللغة أي أدونیس فلم یلتفت إلى شعر شوقي ولم یتوقف عند فالرافعي قد شغل الناس و 

رانه اذج إبداعه، ویستعیر من معاییر نیجبران وإنما توقف عند الرافعي، یلتقط من نم

والحرارة في لغته الشعریة المتغیرة المتفجرة في  الدفءالتي تشیع  الذواتالمقدسة بعض 

ن یتصورون في أدبه شعرا ونثرا خروجا على مواجهة ظلال التقلید وأوهام التجدید فالمحافظو 

ما ألفوه ودعاة التجدید یرون في ذلك الأدب محافظة ومحاكاة للكتاب الأقدمین، شعر 

القصائد الجمیلة، الرافعي ونثره ونقصد بالنثر هو ذلك المستوى الفني الجدید وبالشعر تلك 

ن ینظم بالشعر لا تتبع له أالشعر العربي قیود في إن : "ربيعویقول الرافعي عن الشعر ال

  .1"ما أدعیه أنا عن نفسه الشاعرة أو تؤیدبه  كل ما یرید أن یعبر

ویرى الرافعي أن خطأ المجددین یكمن في كون تجدیدهم نتیجة جهلهم اللغة العربیة، 

ذوقهم وفهمهم، كما یذهب الرافعي إلى تجدید  إفسادوتمكنهم للغة الأجنبیة والذي أدى إلى 

ن تكون هذه أفي أصولها وفروعها و وأن تكون اللغة لا تزال لغة العرب : "ولهالقدیم بق

ب الفصحاء، وأن حیة تنزل من كل زمن منزلة أمة من العر تزال  صفار التي تحویها لاالأ

فیه علم ولا رأي، وهو أن  ا نزل به الوحي أمس لا یفتنا ین لا یزال هو هو كأنمیكون الد

  .  2"الحرص على الدین من جهة ثانیة و هة یأتي الحرص على اللغة من ج

                                                           
  .126، ص 1988، 2یروت، لبنان، طعملاقة عند مطلع القرن، منشورات دار الأدب، ب: عبد العزیز المقالح-  1
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فالرافعي یرى أن المس باللغة مس بالقرآن الكریم، ولذلك یكرس صفة الثبات، وینظر 

للغة على أنها وسیلة لا تتغیر بدل أن تكون غایة قابلة للتجدید، ویقدم مصطفى صادق 

دید والزكاة كرمز للقدیم، لتجمیا في مقارنته للاشتراكیة كرمز لالنظریة مثالا عل الآراءلهذه 

حیث أنه أولى أهمیة كبیرة للقدیم على حساب الجدید والتجدید عنده یعني التفنن في 

المبدع لغة  في المعنى والتأصل الذي یمیز الطریقة، وهو یقوم في رأیه على فكرتین الإبداع

  .وفنا وقومیة

یلة لا تتغیر بدل أن وقد رفض الرافعي كل الرفض أي تغییر على اللغة، باعتبارها وس

تكون غایة قابلة للتجدید ولهذا أثار على كل من حاول إدخال شيء جدید علیها، ومن بین 

لك مذهبك ولي مذهبي ولك  : "الشعراء الذین ثار علیهم، جبران خلیل جبران الذي قال فیه

  . 1"لغتك ولي لغتي

فمتى كنت یافتى  :مخاطبا أیاه قائلا 1923وصفه في قوله السابق بأنه من أهلحیث 

صاحب اللغة وواضعها ومنزل أصولها ومخرج فروعها وضابط قواعدها ومطلق شواذها؟ 

إنه لأهون علیك أن تولد ولادة جدیدة فیكون لك عمر جدید تبتدأ فیه الأدب على حقه من 

من أن تلد مذهبا جدیدا أو تبدع لغة . قوة التحصیل، وتستأنف اللغة بما یجعلك شیئا فیها

  .2"ا لغتكتسمیه

فمن هذه النقطة نجد أنه یعارض ویهاجم جبران، لأن حسب رأیه لا وجود للغة خاصة 

بالنسبة للرافعي جدید على مذهب قدیم، والتخییل  لعالم أو كاتب معین، ولا للغة مذهب

  .مضلا للحقیقة لا هادیا لها

بالجدید  ویصل أدونیس في مبحثه هذا الذي خصه لأراء الرافعي في علاقة القدیم   

وخصوصا علاقة اللغة بالقرآن وفي النهایة یورد أدونیس كذلك أقوال للجاحظ عن البیان 

  .والبلاغة عموما

  

  

                                                           
  .112، ص  صدمة الحداثة: أدونیس -  1
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  : الحداثة الرومانسیة -9

والذي أطلق علیه رائد ) 1949-1872(وهي حداثة معطوبة قام بها خلیل مطران 

شعر العربي وأوضحهم یله انشغالا بقضیة تجدید الركة التجدید، فمطران أكثر شعراء جح

إلى المحافظة على أصالة الشعر  دعافكرا حول وسائل التجدید وغایته، بالإضافة إلى كونه 

في المعاودة وحدها : "وتقویة العلاقة بین الجدید وبین تراثنا الشعري یقول مطران عن نفسه

حاسبة شدة الحساسیة، وم: تاریخ تكون شخصیتي، فقد كان هناك عاملان یفعلان في نفسي

  .1"النفس، ومن هدین العاملین خلصت بتكوین نفسي على نمط خاص

إلى استلهام قیم العصر وأفكاره،  فدعاوقد تأثر خلیل مطران بالنصرانیة الرومانسیة 

هما ویرى بأن ثارته ومجاراته والوجدان على هواهوكان یرى جهود الشعر المألوف وضرورة إ

شعر الذي سبقه، كما یمتاز هذا الزمن على الأزمنة قیمة شعره في عصریته، ویمتاز عن ال"

  .2"السابقة

درج على الدراسة "وقد أقر العقاد بأن مطران كان مجددا في شعره وعلل ذلك بأنه 

العربیة  الآدابع تشیع العقیدة لبقایا یالأوربیة، ولم یفرض علیه الماضي الموروث أن یتش

  .  3"والإسلامیة

جمعه بین الماضي  دید وخاتم عهد التقلید بمعنىفمطران یعد فاتح العهد الج

  .والحاضر

أرید للشعر "وان ـبعن 1933عام  -الهلال –كما یقول مطران في مقال نشرته له مجلة 

د عن عقیدة ـبذلت من جه ما بدلت فیهو  أردت التجدید في الشعر: "عن تجدیده " العربي 

ة ـة حیــشروط البقاء اللغ –كما في النثر  –وهي أنه في الشعر  راسخة في نفسي

  .4..."نامیة

                                                           
  .06، ص 2009، 2، المجلس الأعلى لثقافة، القاهرة، ط)قصائد(خلیل مطران :  أحمد عبد المعطي حجازي -  1
  93صدمة الحداثة، ص : أدونیس -  2
  .58، ص )الشعر(الأدب العربي الحدیث : زید سامي یوسف أبو -3
  .21، ص المرجع نفسه -4
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هكذا نرى أن الهدف الأول لمطران هو إحیاء اللغة وإنماؤها ولأن اللغة هي هدفه 

الأول فهو یؤثر عدم التفریط في أصولها خاصة وأن البیئة المحافظة التي نشأ فیها كانت 

  .ترده عن أن یحقق كل ما كان یریده من التجدید

یقول خلیل مطران في هذا " السلیقة المعاصرة"عمله حداثة وقد أطلق أدونیس على 

 إن هذا شعر عصري:سین الناقدین ر طالمتغقال بعض المتعنتین الجامدین من "السیاق 

  .1"له على سابق الدهرو فخره أنه عصري و 

ثم یؤكد أن الشعر یجب أن یكون متابعا للعرب الجاهلیة في مجارات الضمیر على 

رأة على الألفاظ یقتضیه من الج ن على مشتهاه موافقا زمانه فیماداهواه ومراعاة الوج

 فشكل كلامه نثري، نا نظر إلیه أدونیس أنه ظل وفیا للقالب التقلیديفمن ه، والتراكیب

  .  قالبه شعريو 

جا ذالتي تعد نمو " المساء"إذ أنه أطاح الموضوع النثري والبناء المنهجي في قصیدته 

  : واضحا لتجدیده یقول فیها

  متفرد  بصبابتي متفرد                   بكآبتي، متفرد بعنائي

  فیجیبني بریاحه الهوجاء     خواطري    إضرابشاك إلى البحر 

  ولیت لي           قلبا كهذي الصخر الصماء ثاوٍ على صخر أصم

  ینتابها موج كموج مكارمي             ویفتها كالسقم في أعضائي

  2ا كصدري ساعة الإمساءب ضائقا          كمدً والبحر خفاق الجوان

بالغربة النفسیة، إثر ابتعاد المحبوبة عنه  إحساسهفهو من خلال قصیدته یصور 

  . فذهب إلى الطبیعة وأسقط علیها أحزانه

أدونیس في حدیثه عن قصیدة المساء بمقارنتها كعمل شعري حداثي  انطلقوقد 

لشعراء إذ أن مطران فتح بابا ل. بارودي والرصافيمعاصر مع نظیراتها من أعمال شوقي وال

تصفت قصیدة المساء ببعدها مانسیة وقد اكتملت لدیهم الرو الرومانسیین العرب الذین ا

                                                           
  .91صدمة الحداثة، ص : أدونیس -  1
، 1999المختار في شعر خلیل مطران، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، دط، : سمیر سرحان، محمد عناني-  2

  .53ص 
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الرومانسي لكونها تناولت الجانب النفسي للشاعر، والفرق بین الرومانسیة والكلاسیكیة هي 

  .أن الأولى تدور حول الذات أما الثانیة فحول الموضوع

من الإیمان بإمكانیة إبداع شيء لم یكن في  انطلقإذن مطران حسب أدونیس 

كیفیة جدیدة للتعبیر فهو قد أته بمفهوم  ابتكارلهذا عمل على و  لا یتناقض معهو الماضي 

  .للمعاصرة

من هنا یمكن القول أنه بالرغم من أن مطران كان له السبق في التمهید والدعوة إلى 

  .یة التغییر تعود لمن أتى بعدهالمعاصرة إلا أن أهم
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  :حداثة الإشراق/إشراق الحداثة  - 10

ما لم یلق غیره من ، جها وموضوعاتهااهلقي جبران من الدراسات المختلفة في من

هي الرؤیا الصوفیة ، جبران حسب أدونیس له عین ثالثةو  أدباء العربیة في القرن العشرین

ریة شاملة،إذ ثو  رؤیة عصره الإصلاحیة إلى رؤیاان تنفذ إلى أسرار الكون،حیث تجاوز جبر 

هي لا و أن رؤى جبران شدید الوضوح ثابتة في أصولها، متغیرة في مفاصلها وعطائها 

: هي قد أعطى أدونیس عدة تعریفات للرؤیا،فو تعرف التراجع وكأنها ذات مصدر رسولي 

یعالج أدونیس دور للزمان والمكان والمنطق والعلة، حیث  إشراق، تجاوز، كشف للإبداع

هذا ، جبران كشاعر رؤیوي یستطیع أن یتواصل مع قوى فائقة للطبیعة لتنبئ للمجهول

في ، كل أنواع الظلم ضد ظهر من جهة،أما المظهر الثاني فهو دور الشاعر كثائركم

بین نبوة و اث الدیني في التر  لك الدور،حیث نجده یوضح بین النبيقد لعب ذ، المجتمع

ي في التراث الدیني ینفذ إرادة االله كما تظهر له من النب:"ل في هذا الصددجبران حیث یقو 

أما جبران من جهة یحاول .  ل الرسالة إلى البشر،محاولا أن یقنعهم بهاوحي وینقخلال ال

یحاول أن یغیر الواقع والحیاة و أن یفرض رؤیاه الخاصة أو وحیه على الأحداث والأشیاء 

  .  1"والإنسان

كتابة ثوریة (تسلیط الضوء على الحاضر :في عمله الأدبي بین هدفینفجبران مزج 

المجهول  كتابة تكشف (ضوء على المستقبل ثم تسلیط ال) تهدف إلى إصلاح المجتمع 

  ).وتتجاوز الواقع إلى ما ورائه

شخصیتان،شخصیة  الهدم والبناء،إذ یجتمع في عملیته ویتولى جبران تنفیذ عملیتي

هذا ما صرح به جبران و  ي لیقوم بدور البناءشخصیة النبو  بدور الهدمالذي یقوم  المجنون

هذا بعض ما یقوله :" نفسه في مقالته المخدرات والمباضع في رده على بعض النقاد یقول 

ل إلى الهدم میلي إلى البناء وفي یهم مصیبون فأنا متطرف حتى الجنون، أمو  الناس عني

                                                           
  .165ص صدمة الحداثة، : أدونیس -  1
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عوائد البشر  لو كان بإمكاني استئصالو تأبونه  اقلبي كرها لما یقدسه الناس وحبا لم

  .1"ما ترددت دقیقة وعقائدهم وتقالیدهم ل

ري والعملي هو تغییر ظن التمرد الجبراني في مظهریة النأ:" ویختم أدونیس قائلا

الفكر والقیم والنظرة إلى الحیاة والدعوة إلى التغییر السیاسي والتحرر الوطني الكامل وذلك 

  .2"ة تهدم الماضي تفتح أبواب المستقبل في ثورة شامل

الإبداع والفرادة حسب جبران یتطلب الحریة وینطبق هذا على الشعر بخاصة ولا 

یصف أدونیس دور جبران في تغییر و  یستطیع شاعر أن یصبح عظیم إلا إذا كان حرا

ضروري فجبران یرى أنه من ال ،اللغة العربیة بعبارات متشابهة لمعالجة إلیوث لدور دانتي

تغییر إشكالها التعبیریة الموروثة واكتشاف لغة جدیدة تستطیع أن تعبر عم لا یعبر عنه 

یجددها باستمرار من خلال نظرته الجدیدة ، والشاعر بالنسبة لجبران هو أب اللغة وأمیها

  .3تلك النظرة طریقته في التعبیر عن و إلى الحیاة 

تقدیم و تجاوز للمألوف  وهل تحاد بلااوالرؤیا عند جبران وسیلة كشف عن الغیب و 

ولي في الثقة التامة را من الكلام الرسُ دامه مقمل كلاحولذلك ی ،صورة جدیدة للعالم والكون

بالرسالة التي یود تقدیمها وهو یثق أن رسالته هي الكلام الحق بأنها ستصل إلى المتلقي 

ه الیوم في وحدتي یعلنه الذي أفعل، جئت لأكون الكل بالكل:" حیث یقول ، تنتشر بینهمو 

  .4"الذي أقوله الآن بلسان واحد یقوله الآتي بألسنة عدیدة و المستقبل أمام الناس 

سیما بالإضافة إلى الثقافة الرومانسیة و لا، وأول ما یلاحظ في رؤاه تعلقه بالریف

مثل ویؤكد أدونیس أن عمل جبران محكوم بجدلیة الهدم والبناء إذ ی"بجون جاك روسو "تأثره 

ي جانب البناء یمثل هذان م في مشروع جبران بینما یمثل النبالمجون الجانب الرقیق والمهد

هم إلا إذا تحقیق دوات یستطیعونأن البشر لا  یرى جبرانو  الكتابان وجهین لحقیقة واحدة

                                                           
، 1982، 1الحضاري وشخصیته وتأثره، دار العلم للملایین، بیروت، ط إطاره (جبران خلیل جبران :  سعید فارس - 1

  .59ص 
  64صدمة الحداثة، ص : أدونیس -  2
  .202الشعریة العربیة عند الیوث وأدونیس، ص : عاطف فضول -  3
، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 247مجلة الموقف الأدبي، ع ملامح الحداثة في الكتابة الجبرانیة، : خلیل الموسى -  4

  .04ص. 1991
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ما یحتاج إلى الهدم ، یقف في طریق طاقاتهم الإبداعیةو دمروا كل ما یعیق حریتهم الكاملة 

یعة بجمیع أشكالها المورائیة والاجتماعیة وترتبط الشریعة بالحفاظ على سلطة أولئك والشر 

  .  الذین یعاملونهم كعبید الآخرینالذین یریدون تمتین سیطرتهم على 

كما تطلع إلى ، كما رفض جبران جمیع رموز السلطة، والعبودیة هما ثمارها فالاستبداد

أیضا إلى التحرر من التراث  دعاو ستعبدونه ین ولا الإنسان العاشق الذي لا یستعبد الآخری

  .1من الامبریالیة في الشرق من ناحیة أخرىو والماضي من ناحیة 

فأدونیس یقدم لنا جبران خلیل جبران عل أساس أنه الشاعر،الذي تحققت معه هذه 

وجود الحیاة،ال، وإنما كموقف من الواقع ، غة متوارثةللافي إبداعاته لا ك تمظهراوت اللغة

مناخ ثوري أخلاقي صوفي یحول الشعر إلى فعل حیاة وإیمان وفیه "ففي نتائجه ، والكون

قشعریرة غنائیة مشبعة بلهب التمرد على الواقع والتطلع إلى واقع أكثر سموا وأبهى 

معه یبدأ معنى و ،مع جبران تبدأ في الشعر العربي الحدیث الرؤیا التي تغیر العالم )...(

من الحیاة والأفكار   آنذاكبي الحدیث  ففي نتائجه ثورة على المألوف آخر للشعر العر 

  .2"وطرائق التعبیر جمیعا

الثانیة على أساس أن لذلك أبرز أدونیس مكان جبران في مشهد صورة التحول   

وئیة التي تجلى من خلالها جبران هي رسالة رؤیة والرؤیة في دلالتها الجوهریة الرسالة النب

ئل الكشف عن الغیب أو هي العلم بالغیب وهنا تتداخل جدلیة الرؤیا وسیلة من وسا

  .3"كل رائي كشاف وكل كشاف مبدع:" والكشف والإبداع من خلال جملة أدونیس الشهیرة 

هو و من هنا نجد أن جبران خلیل جبران من كبار منظري الحداثة في العالم العربي   

لرؤى  یعد جبران مؤسسا"مته قول أدونیس عظأحد كبار رواد المدرسة المهجریة ومما یؤكد 

  .  4"الحداثة ورائد أول في التعبیر عنها 

  

                                                           
  .202النظریة الشعریة عند الیوث وأدونیس، ص :   عاطف فضول -  1
  ..80- 79مقدمة الشعر العربي، ص: أدونیس -  2
  .160صدمة الحداثة، ص : أدونیس -  3
، 1ومظاهرها، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط الحداثة في الشعر العربي المعاصر، بیانها: محمد العید حمود -  4

  .30، ص1984
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  :فتكة الحداثة  - 11

 :صدمة الحداثة بین التمهید والتحقق 1.11

هي التوفیق بین و كانت الغایة في أول اصطدام بین الفكر العربي والفكر الیوناني 

الدین ، ي الطبیعة بل في الوسیلةلیس فالعقل والدین أو بین الوحي والعقل والفرق بینهما 

یضر لا  فق الغزلي في استعارتهما بمقدارفقد تو ، ي والفلسفة تتوسط العقلتوسط الوحی

جوهر الإسلام وذلك من خلال الأخذ بالمعرفة الیونانیة والدخول معها في حوار وتفاعل من 

  .  الدین أجل التقارب في المعرفة وذلك بالأخذ بالعلوم التي لا تتعارض مع

بأن للیونان معرفة حقیقة كما للعرب،إلا أنه  هو یقرو ابن رشد فقد فرق بینهما أما 

یؤكد أن معرفة الحقیقة من شأن العقل و أن الغایة من الشریعة إیجاد الفاضلة والحث على 

  .الخیر والنهي على المنكر

الرحلات و  فالعرب اصطدموا بالحداثة الأوروبیة من خلال دخول نابلیون إلى مصر

جد العالم العربي نفسه یستلهم تفكیره، وفجأة یالاستشراقیة التي قامت في عصر النهضة 

من التفكیر الغربي بمعنى یجد نفسه أمام مواجهته لنفسه من خلال إدراكه لسیطرة الفكر 

  .الغربي على عقله وثقافته وحیاته

إذا :" ذا یقول أدونیسإذ یأخذ الجاهز دون أن یشارك في إحداث ذلك الإبداع في ه

ممارسة للفعل الإبداعي،فإن المجتمع و كانت حیویة المجتمع تقاس بطاقته على الإبداع 

  .1"تابعا، بالضرورة، الذي لا یمارس هذا الفعل یظل

والأخذ عن  والاقتباسحیث ذهبوا إلى التقلید ، والمجتمع العربي سقط في هذه المتاهة

هي صدمة الحداثة كما یسمیها أدونیس و لإبداع الخارج من أجل تعویض عجزهم على ا

  .  صدمة فتاكة

 : الحداثة عزف آخر 2.11

إنما إنتاج و  لم ینتج عصر النهضة شعرا:" یفتتح أدونیس هذا المحور بهذا القول 

  .  2"عمودیة الشعر 
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إذ لم یتغیر شيء سواء على مستوى اللغة والقصد أو على مستوى التاریخ حیث أنها 

  .توجه القصد نحو حرفیة الواقعو  الخطابیة ظلت تتبع النزعة

هي لغة ممیزة للشعر ولتفرد الشاعر،ففي و  والحداثة في الشعر عند أدونیس تبدأ لغویا

فهو یتجاوز لغة  النظرة الشعریة الجدیدة لا یكتب المبدع كما یتكلم بل یتكلم كما یكتب،

یكون الشاعر جزءا من اللغة  هي لغة الكلام،فبدل أن، حسب الكلام إلى لغة جدیدةالكتابة ب

الشعر لا یصدر و المألوفة تصبح اللغة جزء من الشاعر فاللغة تولد وتكبر مع كل مبدع 

فاللغة ، تصویر أدونیسوض من أساسه في من ثم فتحدید قدامة مقو والمنطق  عن العقل

بذلك تكون أقرب إلى المجاز و ف ما لم یكتشف بعد انحراف یتجاوز الأصل الشعریة تكش

اللغة : "أو هي مجاز لغة الشعر الحدیث یقول في هذا الصدد أدونیس ، عنه إلى الحقیقة

  .1"أي عن المستقبل، الاحتمالالشعریة تكشف عن الإمكان أو عن 

ومن خلال هذا یتضح لنا أن أدونیس یربط اللغة بالواقع من خلال ما تكشفه من 

اق الثورة الفكریة عتأة تنهض على للغغیر أن هذه ا، احتمالات أي ما یحدث في المستقبل

  .مجهولب الختامیة للكون أي أن العالم لیستناقض الثقافة التي تقوم على الرؤیة 

تأصیل "وقد صاغ أبو نواس الثورة الجمالیة الشعریة،التي أشار إلیها أدونیس في كتابه

  : في أبیات شعریة حیث یقول " الأصول

  غیر أني قائل ما أتاني

  للعیان مكذب من ظنوني،

  آخذ نفسي بتألیف شيء

  ى المعانيشتَّ  واحد في اللفظ،

  حتى إذا ما، قائم في الوهمِ 

  ى المكانرمت معمَّ  رمته،

  فكأني تابع حسن شيء

  2لیس بالمستبان من أمامي،

                                                           
  .248، ص  صدمة الحداثة: أدونیس -  1
  .نفسه، ص ن صدرالم -  2



 لأدونیس "صدمة الحداثة" أسئلة الحداثة في                          الفصل الثالث

87 

 

تبعا و  .ومن هنا كانت اللغة الشعریة تبحث دائما على التغییر الدائم للواقع والإنسان

نص یفترض بإجماع النقاد المحدثین على أنه مؤسس  لهذا التصور یرفض أدونیس أول

  .م 1947عام " نازك الملائكة"الذي كتبته " قصیدة الكولیرا"هو و للشعر الحدیث 

استدل في حكمه هذا على قول و  حیث أنه أسقط هذا النص من إطار الشعر

، لیس الشعر في جوهر هذا النص وذاته" الجرجاني في نصوص مشابهة لنص الكولیرا

  .ویسقط الحكم نفسه على أول نص یحتمل أنه مؤسس الشعر الثوري .1"یب نص

  :بیان التحول/ بیان الكتابة  3.11

علاقة بالقراءة لأن للأول ، الكتابي عكس الخطابي وفي هذه النقطة جاء أن   

لذلك یستدعي التأثیر والإقناع ومنهجیة التسلسل والحسن  والثاني له علاقة بالسمع،

  .البلاغي

، الكتابي، بما هو رؤیوي، لخاصما الكتابي یستدعي المشاهدة والتأمل ویتوجه لبین

لهذا فإن التأثیر یقتضي جمال الصوت عند  من الخطابي البرهاني،الصق بالإبداع 

من جهة ثانیة یقتضي و عبر اللفظ والعبارة والأسلوب من جهة ، إیقاعاو الخطیب،نبرة وتوازنا 

  .ة ووقفة وملامحجمال الحركة إلقاء وإشارة هیئ

أي نتاج الكتابة حیث نجد أدونیس في  هذه النقطة یعرض أمام المتلقي آلیات إ

أن " الإبداع هي أي لأن الكتابة ، والتنمیط والاجترار حتذاءالالإبداع التي تنشد الخلق لا 

، نكتب وأن نخرج  مما كتبناه من مسافة لحظة مضت لكي ندخل في مسافة لحظة تأتي

كاتب لا یفكر إذن ولا یكتب إلا إذا كتب وفكر بشكل مغایر لما یعرفه بحیث الالمفكر، 

  .2..."مجهولالوإیجاب  ته وفكره نقطة لقاء بین نفي لمعلومتكون كتاب

وهذا من شأنه طبعا أن یؤسس لحركیة إبداعیة ثقافیة تتعدى الماضي والتراث لا    

ة في الخلق والإبداع حددها على آلیات جدید اعلى أساس الرفض المطلق وإنما بناء

  :أدونیس فیما یأتي 
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التراث هو ما یولد بین شفتیك ویتحرك بین ، بل ما تصنعه، لیس التراث ما یصنعك-أ

 .یدیك،التراث لا ینقل بل یخلق

لیس الماضي كل الماضي،الماضي نقطة مضیئة في مساحة معتمة شاسعة فإن -ب

نقطة المضیئة الوفاء لغیر هذا البحث هو أن تبحث عن هذه ال، ترتبط كمبدع بالماضي

 .وفاء لسقوط مسبق

إنه في الفرق الذي یحدد العالم ، هاالقصیدة في اختلافها لا في ائتلافجوهر  -ج

  .ویكتره

الفعل المنتج أكثر أهمیة من المنتج یجب أن نكتب ونقرأ لا بروح توكید النتاج  -د

بنجاح القصیدة أي بكمالها،  نعجب أنبدل  )..(.الخلق فعل بل بروح توكید، بحد ذاته

بها كشيء مكتمل یجب أن نوجه النظر إلى الحركة الخلاقة التي أنتجت هذه  يونلق

  .القصیدة إلى الطاقة الإبداعیة الكامنة وراءها

یجب أن نكتب ونقرأ فیما نعي وعیا أصیلا ، لیس الثقافة استعادة وإنما هي ابتكار -ه

  .  1المؤسس وإنما هي فیما یتحرك و یؤسس أن الثقافة لیست الشيء القائم

إنما هي خلق وابتكار والشعر و الثقافة من منظور أدونیس لیست إعادة إنتاج    

  .تشكیل غرائبي فهمه في تأمله وجوابه في سؤاله
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نحمد الله تعالى الذي وفقنا وأعاننا على انجاز ھذا العمل حمدا كثیرا ومباركا والصلاة 

  .                               والسلام على رسولھ الكریم قدوتنا لكل خیر 

صدمة الحداثة  باتكسؤال الحداثة في "لقد توصلنا من خلال دراستنا  لموضوع 

  : إلى جملة من النتائج والمتمثلة في  "ونیسلأد

ویرجع نقدیة كالمعاصرة،الجدة والتحدیث ،اقتران الحداثة بجملة من المصطلحات ال -1

كونھا تدعو إلى الجدید و الثورة على  ىإلمصطلح الحداثة مع ھذه المصطلحات تداخل 

 .           لحداثة نفسھاالقدیم و ھذا ما تذھب إلیھ  ا

رھا العام ھي مفھوم علمي فكري جاءت كثورة على القدیم بإحداث الحداثة من منظو -2

  .                مفاھیم جدیدة 

ویرجع الجدة والتحدیث ،نقدیة كالمعاصرةاقتران الحداثة بجملة من المصطلحات ال -3

الجدید و الثورة على  ىإلكونھا تدعو  ىإلاثة مع ھذه المصطلحات تداخل مصطلح الحد

  .       تذھب إلیھ  الحداثة نفسھاھذا ما القدیم و

وھي تعني عند قادتھا الغربیین التحول والتطور إلى فكر ،الحداثة نشأت في الغرب  -4

أما عند ، جدید یقوم على أنقاض القدیم مع تطور مضمون ھذه الأفكار  وفق تطور الزمن

                                                                                                                             .مالقضاء على كل ما ھو قدیباعھا العرب فتعني ھدم الموروث وأت

لعقل ولا تعني عنده أن  یكتب الشاعر یة جوھریة مرتبطة باقض سأدو نیإن الحداثة عند  -5

    بل الحداثة طریقة نظر وطریقة فھم ترتبط  بالتجربة قصیدتھ ذات الشكل المستحدث

بمعنى معرفة الإنسان الموجود، الإبداعیة ومعاناة الشاعر من أجل الكشف عن أسرار

                                                                    المعاصر ذاتھ ومحیطھ

مكوناتھا الداخلیة اقتصادیة،  ما وإن،الحداثة الشعریة لیست شكل القصیدة -6

  .حداثة فنیة سیاسیة،اجتماعیة،

 تشعب ھذا المصطلح  أدى بھ إلى تعدد أبعاده من بعد فكري ،فني، أدبي، سیاسي، إن -7

  .اقتصادي وتاریخي، اجتماعي

بجملة من التساؤلات تدور فحواھا حول الشعر  سنیدولأ" صدمة الحداثة"یتسم كتاب  -8

من العصر العباسي وإلى عصرنا  ابتداءرھا في اللغة وأراء النقاد فیھا ثیوالمشكلات التي ت

  . ھذا 

بالإضافة  النقدیة حول الحداثة  دونیس من خلال كتابھ ھذا إلى جملة  من الآراءیشیر أ -9

محمود سامي : ومن بینھم إلى عرضھ جملة من الشعراء الدین ساھموا في إحداث التجدید

  ..عي، معروف الرصافي، مصطفى صادق الرافل مطرانمطران خلی، يالبارود

مجالا لبحوث كثیرة وذلك لضخامة أعمالھ النقدیة  أدونیسویبقى الناقد والشاعر 

  .                                                          والأدبیة وتفوقھ في میادین كثیرة 
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ا العمل ذعزتھ وقدرتھ أن یجعل ھیسعنا إلا أن نسأل المولى عز وجل ب وفي النھایة لا

رغم ما فیھ من نقص وأن یجعلھا مفتاحا لدراسات أخرى تمس النقد ، خالصا لوجھھ الكریم

فإن نكن أوفینا الغایة وحققنا المراد فا� الحمد وإن تعثرنا فھذا من طبیعة البشر،  ،الأدبي

  : قال الأصفھاني في وصف أعمال البشر 

سان كتاب في یومھ إلا و قال في غده لو غیرت ھذا لكان إني رأیت أنھ لیكتب إن"

أحسن، ولو زدت ھذا لكان أجمل ،وھذا العمري من أعظم العبر، وھو دلیل على استیلاء  

 "النقص على جملة البشر
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مصطفى سويف،الاسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة،دار المعارف  .34

 .،دت4القاهرة،ط
دط   دار المعارف القاهرة ،للتكامل الاجتماعيالاسس النفسية  مصطفى سويف، .31

1844. 
الدراسات النقدية الحديثة، مذكرة لنيل شهادة  ءلعيب ويزة، كتاب العمدة في ضو .34

 .م2011لماجيستر جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، ا
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